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  مقدمة
ونتوب إلیھ، ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ، , إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره

ونثني علیھ الخیر كلھ، ونصلي ونسلم على أنبیاء الله ورسلھ أجمعین، وعلى من تبعھم 
خاتمھم أجمعین سیدنا : التسلیمونخص منھم بأفضل الصلاة وأزكى , بإحسان إلى یوم الدین

محمد النبي الأمین، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الناس كافة، وجاھد في سبیل 
ورسولاً على , الله حتى أتاه الیقین، فنسأل الله تعالى أن یجزیھ خیر ما جازى نبیاً عن أمتھ

إن , ام المحمود الذي وعدهوأن یبعثھ المق, وأن یؤتیھ الوسیلة والفضیلة, حسن أداء رسالتھ
  ..وبعد.. آمین. ربي لا یخلف المیعاد

  
وحسن , وحسن الخلق, والعبادة السلیمة, العقیدة الصحیحة: فمن أسس الإسلام العظیم

, وبالیوم الآخر, ورسلھ, وكتبھ, وبملائكتھ, والعقیدة الصحیحة قوامھا الإیمان با, المعاملة
, الذي یحتاج الإنسان فیھ إلى بیان من الله, الغیب المطلقوھذه القضایا تقع كلھا في إطار 

ودساتیر , وكذلك العبادة, لا یداخلھ أدنى قدر من التصورات البشریة, بیاناً ربانیاً خالصًا
والإیمان با یقتضي التسلیم لھ سبحانھ , الأخلاق وفقھ المعاملات وكلھا من ركائز الدین

وفي ذلك , وھو التوحید الخالص, ولا منازع, ولا شبیھ, بغیر شریك"والربوبیة , بالألوھیة
شَھِدَ اللهُ أنَّھُ لاَ إلِھََ إلاَّ ھوَُ وَالْمَلائَكَِةُ وَأولوُا الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقسِْطِ لاَ {:یقول الحق تبارك وتعالى
  )18: آل عمرن(} إلِھََ إلاَِّ ھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

  
وبكتبھ ورسلھ یقتضي التسلیم بوحدة الدین وھي حقیقة یقررھا ربنا , والإیمان بملائكة الله
ینَ عِندَ اللهِ الإِسْلامَُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِن بعَْدِ مَا {:تبارك وتعالى بقولھ إنَِّ الدِّ

وقولھ )19: آل عمران(} فإَنَِّ الله سَرِیعُ الْحِسَابُ جَاءَھمُُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنھَمُْ وَمَن یكَْفرُْ بآِیاَتِ اللهِ 
آل (}وَمَن یبَْتغَِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ {:عز من قائل

  )85: عمران
  

وعلم آدم , ھوالإسلام العظیم علمھ ربنا سبحانھ وتعالى لأبینا آدم علیھ السلام لحظة خلق
عبداً  : محققاً رسالتھ في ھذه الحیاة, وعاش الإنسان بھذا الھدى الرباني سعیدًا, بنیھ

ویجتھد في حسن القیام بواجب الاستخلاف في , یعبد ربھ تعالى بما أمر, الواحد الأحد
  .حتى یلقى الله تعالى وھو راض عنھ, وإقامة عدل الله فیھا, الأرض وعمارتھا

  
وھو معرض , وفي نفسھ صراع بین الحق والباطل, سان فیھ میل للنسیانولكن الإن

والصراع , ومع النسیان, والإغواء المستمر بالخروج على منھج الله, لوساوس الشیطان
والإغواء تفقد المجتمعات الإنسانیة نور الھدایة الربانیة ممثلة في الدین الذي شرعھ الله 

أو تحریفھ وتبردیلھ تفقد تلك المجتمعات الإنسانیة , نوبفقدان الدی, لعباده وھو الإسلام
فتشقى وتشقى الأرض من , ویتعسھا, تھبط في دیاجیر من الظلام الذي یشقیھا, سعادتھا

  .حولھا
  

ویظل الحال كذلك حتى یمَُنَّ الله تعالى على البشریة برسول جدید یأتیھم بنفس الرسالة ومن 
وظل الحال كذلك والإنسانیة بین استقامة , جدیدیدَعوھم إلى الإسلام من, نفس المصدر

في مد وجزر حتى مَنَّ الله تعالى علیھا بالنبي الخاتم , على منھج الله وانحراف عنھ



وھي الرسالة التي تعھد , والرسول الخاتم، ومع الرسالة الخاتمة الإسلام في كمالھ وتمامھ
وحفظت , ت بھا اللغة العربیةالله تبارك اسمھ بحفظھا فحفظت بنفس اللغة التي أوحی

وإلى أن , على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید, وحرفاً حرفاً, بتفاصیلھا الدقیقة كلمة كلمة
وذلك تحقیقاً للوعد الإلھي الذي قطعھ ربنا سبحانھ على ذاتھ , یرث الله الأرض ومن علیھا

كْرَ وَإِ {:العلیة فقال عز من قائل لْناَ الذِّ   )9: الحجر(}نَّا لھَُ لحََافظِوُنَ إنَِّا نحَْنُ نزََّ
  

ھذا في الوقت الذي تعرضت كافة صور الوحي السابقة إما للضیاع التام أو لقدر من 
  .وجعلھا عاجزة عن ھدایة البشریة, التحریف الذي أخرجھا عن إطارھا الرباني

  
د مَنَّ على بأن الله تعالى ق) صلى الله علیھ وسلم(ویخبرنا الرسول الخاتم، والنبي الخاتم 

وأن الله سبحانھ وتعالى قد اصطفى من ھذا الجمع الغفیر , البشریة بمائة وعشرین ألف نبي
لا یوجد أثر لرسالاتھم الیوم إلا ما بقي من من الأنبیاء ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاً،

رسالة موسى علیھ السلام وقد تعرض إلى قدر من التحریف الشدید على أیدي أحبار 
وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن ھذه الأخبار لم تدون إلا بعد وفاة موسى علیھ السلام , الیھود

والقصص , وأنھ قد أضیف إلیھا العدید من الأسفار المنحولة, بأكثر من ثمانیة قرون
  .المكذوبة لیشتروا بھا ثمناً قلیلاً كما وصفھم القرآن الكریم

  
سلام والتي كتبت بعد رفعھ بأكثر من قرن من وكذلك ما بقي من آثار نبي الله عیسى علیھ ال

وفي أماكن متفرقة من الأرض وفي أزمنة , وبأیدي أناس عدیدین من المجھولین, الزمان
وترجمات , وتغییر وتبدیل, بین حذف وإضافة, وأنھا لا تزال تعُدل إلى یومنا ھذا, متباعدة

  .وانحراف واضح, ومراجعات متعددة, متعارضة
  

ه إلى العدل الإلھيوتعھد ربنا تبا الذي یقتضي ألا , رك وتعالى بحفظ رسالتھ الخاتمة مردُّ
وَمَا ...... {:وفي ذلك یقول عز من قائل. یعذب الله سبحانھ عبدًا من عباده بغیر إنذار كاف

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً    )15: الإسراء(}كُنَّا مُعَذِّ
  

ولما كانت , ھو خاتم الأنبیاء والمرسلین)صلى الله علیھ وسلم(ولما كان سیدنا محمد 
فختمت برسالتھ , قد تكاملت فیھا كل رسالات السماء السابقة) صلى الله علیھ وسلم(رسالتھ 

وانقطع وحي السماء، كان لابد من حفظ ھذه الرسالة الخاتمة، , وببعثتھ النبوات, الرسالات
وببقاء رسالة سیدنا محمد , رسولوبإرسال , وإلا ما تحقق وعد الله ألا یعذب إلا بإنذار

  .فكأنھ لا یزال قائمًا بیننا بشیرًا ونذیرًا, محفوظة بحفظ الله) صلى الله علیھ وسلم(
  

ورسالات السماء ھي ھدایة من الله تعالى للإنسان في القضایا التي لا یستطیع الإنسان أن 
مطلق الذي لا یضع لنفسھ فیھا تصورات وضوابط صحیحة لوقوعھا في دائرة الغیب ال

أو في دائرة ضوابط السلوك , سبیل للإنسان في الوصول إلیھ إلا عن طریق وحي السماء
وذلك من مثل قضایا , التي یعجز الإنسان دومًا عن وضع ضوابط صحیحة لنفسھ فیھا

، والأخلاق والمعاملات "وھي أوامر إلھیة مطلقة"، والعبادة "وھي غیب مطلق"العقیدة 
، وھذه كلھا من القضایا التي إذا خاض فیھا الإنسن بغیر ھدایة "للسلوكوكلاھما ضوابط "

وفي سنة , والذي یتأمل ھذه القضایا في كتاب الله, ربانیة خالصة فإنھ یضل ضلالاً بعیدًا
یجدھا واضحة الدلالة على أن القرآن الكریم ھو كلام الله ) صلى الله علیھ وسلم(رسولھ 



, كان موصولاً بالوحي) صلى الله علیھ وسلم(الرسول الخاتم وأن النبي الخاتم و, الخالق
  .ومُعَلَّمًا مِن قبِلَ خالق السماوات والأرض

  
أن الإنسان سیصل في یوم من الأیام إلى , ولكن الله تعالى یعلم بعلمھ المحیط بكل شيء

,وظواھره, یتجمع لھ فیھا من المعارف بالكون ومكوناتھ, مرحلة كالتي نعیشھا الیوم
وتطبیقاتھ التقنیة , فینبھر باكتشافاتھ العلمیة, ما لم یتوافر لجیل من الأجیال من قبل, وسننھ

وركائزه أو یشغلھ عنھا , ویصرفھ عن مور الدین, انبھارًا یغمسھ في أمور الدنیا إلى آذانھ
كما ھو حادث في غالبیة المجتمعات غیر المسلمة التي , أو ینكرھا بالكامل, حتى یتجاھلھا

ولذلك أبقى ربنا الحكیم الخبیر في محكم , بإنجازاتھا العلمیة والتقنیة, ركبھا الزھو والغرور
ووصف عدد , من حقائق الكون)صلى الله علیھ وسلم(كتابھ وفي سنة خاتم أنبیائھ ورسلھ 

الذي یتباھى –وسننھ ما یقیم على إنسان الیوم الحجة البالغة بالمنطق العلمي , من ظواھره
والسنة النبویة , وقد سبقھ كل من القرآن الكریم–ویفخر بالوصول إلیھ , الیوم بھإنسان

مما یؤكد أن القرن الكریم ھو " تصل أحیاناً إلى الأربعة عشر قرناً"المطھرة بعدة قرون 
والرسول الخاتم الذي تلقى , وأن ھذا النبي الخاتم, كلام الله الخالق الذي یجب ألا یعبد سواه

مما یحرك , ومُعَلَّمًا من قبِلَ خالق السماوات والأرض, ریم كان موصولاً بالوحيالقرن الك
والعقول المنصفة إلى قبول دین الله الذي لا یرتضي ربنا , والنفوس السویة, القلوب الواعیة

وفي مقدمتھم أھل العلوم البحتة –فیعود الناس , تبارك وتعالى من عباده دیناً سواه
مُسَلِّمین بحقائق الغیب التي بدأت الحضارة المادیة , أخرى إلى اللهمرة –والتطبیقیة 

  .وانتھت بحوثھا العلمیة إلى قرارھا والتسلیم بصدقھا, المعاصرة بإنكارھا
  

  ...وعلى ذلك
  

وفي سنة خاتم أنبیائھ ورسلھ تلك الإشارات الكثیرة , فإن من الأسرار المكنونة في كتاب الله
والتي جاءت في أكثر من ألف آیة , وسننھ, وظواھره, مكوناتھإلى الكون، وإلى عدد من

) صلى الله علیھ وسلم(وفي العدید من أقوال المصطفى , صریحة من آیات القرآن الكریم
والتي تسلم بأنھا لم تأت لنا من قبیل الإخبار العلمي المباشر ؛ لأن الكسب العلمي قد ترك 

فقد جاءت كلھا في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة ولذلك , لاجتھاد الإنسان جیلاً بعد جیل
, وفي التأكید على أن الذي أبدع ھذا الخلق قادر على إفنائھ, الإلھیة المبدعة في الخلق

معضلة العقول –ولا تزال –وقد كانت قضایا الخلق والبعث , وعلى إعادة خلقھ من جدید
لق وجحوده سبحانھ وتعالى وفي رفض وحجتھم في إنكار الخا, والقلوب الكافرة, القاصرة

  .الدین
  

ونسلم أیضًا بأن ھذه الإشارات القرآنیة والنبویة الشریفة إلى الكون ومكوناتھ وظواھره 
, واستقراء سننھ في الكون, جاءت في مقام تنبیھ المسلمین إلى أھمیة التعرف على خلق الله

ومع ھذا التسلیم , ستخلاف فیھاوفي حسن القیام بواجبات الا, وتوظیفھا في عمارة الأرض
بیاناً ) صلى الله علیھ وسلم(وفي سنة رسولھ , والإقرار تبقى الإشارات الكونیة في كتاب الله

ولو أن , فلابد وأن تكون حقاً مطلقاً, ووحیاً أوحاه إلى خاتم أنبیائھ ورسلھ, من الله الخالق
وبتقدیمھا إلى الناس في , میاً دقیقاًعلماء المسلمین اھتموا بتحقیق تلك الإشارات تحقیقاً عل

وإلى دعوة خاتم , عصر العلم والتقنیة الذي نعیشھ لكانت من أنجح وسائل الدعوة إلى الله
) صلى الله علیھ وسلم(أو إلى ھذا الدین الخاتم الذي بعث بھ ھذا النبي الخاتم , أنبیائھ ورسلھ



سواه؛ لأن فیھا تثبیت للمؤمنین على من عباده دیناً , والذي لا یرتضي ربنا تبارك وتعالى
وما أكثرھم في زماننا، وما , وھدایة للضالین التائھین من الكفار والمشركین, إیمانھم

  .أخطرھم على مجتمعاتنا في زمن الضیاع الذي یعیشھ إنسان الیوم
  

والسنة النبویة المطھرة التي عنیت بشرح , ومصادر الدین الإسلامي ھي القرآن الكریم
وتفصیلھا , وتطبیقھا تطبیقاً عملیاً في واقع الناس, د الدین كما أنزلت في كتاب اللهقواع

, ولازمة من لوازمھ, ومن ھنا كانت العنایة بالسنة ضرورة من ضرورات الدین, وتثبیتھا
وكان الاسترشاد بأحكامھا في كثیر من الأمور التي أجملھا القرآن الكریم من العوامل 

ولذلك حرص علماء الإسلام على جمع السنة , ھذا الكتاب العظیمالمساعدة في تفسیر 
وحفظھا بمختلف وسائل , وصیانتھا, وشرحھا, وتبویبھا, وتمحیصھا تمحیصًا دقیقاً, النبویة

  .الحفظ كمصدر ھام من مصادر ھذا الدین الخاتم
  

, من العقیدةوالسنة النبویة المطھرة أساسًا بركائز الدین, وقد اعتنى كل من القرآن الكریم
وكل ركیزة من ھذه الركائز , وھي من الدین في الصمیم, والمعاملات, والأخلاق, والعبادة

إذا درست بشيء من الموضوعیة والحیدة فإنھا تثبت لكل ذي بصیرة أن كلاً من القرآن 
وفي , معجز في تشریعھ وعلمھ, ونظمھ, معجز في بیانھ, الكریم والسنة النبویة المطھرة

والعبادة التي , معجز في تفاصیل العقیدة التي یدعو إلیھا, للنفس وقدرتھ على تربیتھاخطابھ 
كما أن كلاً منھما , والمعاملات التي یحدد دساتیرھا, والأخلاق التي یوصي علیھا, یأمر بھا

والأحداث الغابرة، وفي تنبؤاتھ بالعدید من , معجز في سرده لقصص بعض الأمم السابقة
وكل ذلك یشھد للقرآن الكریم بأنھ لا یمكن أن , بلیة التي تحقق بعضھا الفعلالأمور المستق

) صلى الله علیھ وسلم(كما یشھد للنبي الخاتم , بل ھو كلام الله الخالق, یكون صناعة بشریة
  .وبأنھ لا ینطق عن الھوى, بالنبوة والرسالة

  
النبي الخاتم مما یؤكد على وأقوال , ثم یأتي قصص الأمم السابقة في كل من القرآن الكریم

  .وكذلك تأتي الإشارات الكونیة داعمة لھذا التأكید بأسلوب العصر ولغتھ, ھذه الحقیقة
  

والإشارات إلى أمثالھا في , ونحن في محاولاتنا لفھم الآیات الكونیة الواردة في كتاب الله
ا في إطار اللغة نحتاج إلى فھمھا فھمًا دقیقً ) صلى الله علیھ وسلم(أحادیث رسول الله 

وفي أضواء أسباب النزول أو سیاق , العربیة ودلالات ألفاظھا وأسالیب التعبیر فیھا
وفي إطار , وفي أنوار النصوص القرآنیة والنبویة الأخرى, الحدیث النبوي وأسباب وروده

في بالإضافة إلى توظیف المعارف العلمیة الحدیثة, المبادئ العامة والمقاصد الكلیة للإسلام
  .المجال الذي تتحدث عنھ الآیة القرآنیة أو یشیر إلیھ الحدیث النبوي الشریف

  
ھذا بالإضافة إلى أن إبراز السبق القرآني أو النبوي بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون 

مع , ھذا السبق لكل المعارف الإنسانیة بعدد متطاول من القرون, وأسراره وظواھره وسننھ
, وإیجاز یعتبر ضرباً من الإعجاز, عبیر وشمول وإحاطة في الدلالةدقة علمیة في الت

ویجعل من تلك الإشارات الكونیة وسیلة من أفضل وسائل الدعوة إلى الله في زمن التقدم 
والتقني الذي نعیشھ والذي یتعرض فیھ الإسلام والمسلمون إلى ھمجیة كافرة , العلمي
وإلى , ولكنھا تفتقر إلى قیم روحیة علیا, مدعومة بكل وسائل التفوق المادي, شرسة

  .ضوابط أخلاقیة وسلوكیة صحیحة



  
, فمنذ أن انتھت الحروب الصلیبیة بھزیمة جیوش الغرب المعتدیة على أرض فلسطین

واندحارھا أمام جحافل الجیش الإسلامي انصب تفكیر الغربیین على الانتقام من المسلمین 
, وفي ھذا الجو المليء بالكراھیة, ظلة دراستھ ونقدهبمحاولة تشویھ الدین الإسلامي تحت م
ظھرت مدارس الاستشراق التي كرست جھدھا في والتعصب الأعمى ضد الإسلام وأھلھ،

وسلوكیات المسلمین من أجل , وعادات, وتاریخ, والحضارة الإسلامیة, دراسة الإسلام
في غالبیتھا بنتائج أبعد ما وطبیعي أن تأتي ھذه الدراسات, إیجاد ثغرات للھجوم علیھم منھا

وتأتي أعمال المستشرقین , وعن الحیدة العلمیة, وعن الموضوعیة, تكون عن الإنصاف
وفي ھذه , ونزعات الغرور والاستعلاء, غالباً وھي مشوبة بكثیر من مشاعر الكراھیة

وعندما فشلوا في , الحروب الاستشراقیة حاول المستشرقون التھجم على القرآن الكریم
في حملة , وجھوا سھامھم إلى السنة النبویة المطھرة, وارتدت أسلحتھم إلى صدورھم, ذلك

صلى الله علیھ (كانت دعواھم فیھا أن السنة لم تدون على عھد رسول الله , تشكیكیة منظمة
لنھیھ صلوات الله وسلامھ علیھ عن ذلك؛ خشیة على القرآن الكریم حتى لا یختلط ) وسلم

  .دوینھشيء من السنة بت
  

وھؤلاء النفر من شیاطین المستشرقین یعلمون جیدًا أن السنة النبویة الشریفة ھي المصدر 
, وھي الصلة الوثیقة بین أجیال الأمة الإسلامیة, الثاني من مصادر التشریع الإسلامي

، وأن قطع ھذه )صلى الله علیھ وسلم(ونبیھا ورسولھا الخاتم وھو إمام الأنبیاء والمرسلین 
تمثل ) صلى الله علیھ وسلم(لة بالتشكیك في سنة ھذا الرسول الخاتم والنبي الخاتم الص

  .وھدمًا لركن أساسي من أركانھ, تشكیكًا في الإسلام
  

والمتسترة –وعلى الرغم من وضوح الھدف من وراء ھذه الھجمة الاستشراقیة المغرضة 
والتعصب بالباطل ضد , والحقدزورًا برداء البحث العلمي لتخفي كمًا ھائلاً من الكراھیة

, إلى التشكیك في حجیة السنة النبویة الشریفة–زورًا وبغیر أدنى مادي –الحق والداعیة 
وتابعي , وأغلبھم من كرام الصحابة والتابعین, وشراحھا, وجامعیھا, وفي مصداقیة رواتھا

ھم كوسیلة من أملاً في إغراء المسلمین بالأعراض عن سنة نبی, ومن بعدھم, التابعین
فإنھ نفرًا من أبناء المسلمین قد انساق وراء ھذه الصیحات , وسائل ھدم ھذا الدین الخاتم

الشیطانیة المنكرة، والمؤامرات الحاقدة الماكرة فنادى بأن الدین جاء في القرآن الكریم لأنھ 
ة وفي السنة العملیة؛ لأنھا من حیث العمل بھا في تواصل أصبحت تحقق صف, متواتر
وفي ھذا الادعاء الباطل افتراء على , أما عن السنة القولیة فلا یلزم العمل بھا, التواتر

:"... ومعارضة صریحة لمقولتھ الشریفة, وعلى سنتھ) صلى الله علیھ وسلم(رسول الله 
الترمذي، وأبو "(فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھتدین، عضوا علیھا بالنواجذ

  )وابن ماجھ, وأحمد, داود
  ).أبو داود" (ألا إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ: "وقولھ

سُولُ {:ومخالفة صریحة لأوامر الله تبارك وتعالى ؛ لقولھ عز من قائل وَمَا ءَاتاَكُمُ الرَّ
  )7: الحشر(}فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فَانتھَوُا وَاتَّقوُاْ اللهَ إنَِّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقاَبِ 

  
ردًا لھذه الدعوة الباطلة المشبوھة اخترت في ھذا الكتیب عددًا محدودًا من أحادیث رسول و

التي أشارت إلى بعض أشیاء الكون وظواھره، لإثبات صحة ما ) صلى الله علیھ وسلم(الله 
ودقة وصیاغة علمیة سلسة وسبق بیِّن بالإشارة إلى تلك الحقائق أو , فیھا من حقائق كونیة



وقد تكلم بھا , لسنن التي لم تصل إلى إدراك الإنسان إلا منذ عقود قلیلةالظواھر وا
وھذا السبق یؤكد جانباً من , من قبل أربعة عشر قرناً) صلى الله علیھ وسلم(المصطفى 

ھو الإعجاز العلمي الذي لم ) صلى الله علیھ وسلم(جوانب الإعجاز في أحادیث رسول الله 
ولا من المشتغلین بجوانب الإعجاز العلمي , من علماء الحدیثیسبق أن لقي اھتمامًا كافیاً 

  .في كتاب الله
  

وھذا الجانب وحده ألا وھو الإعجاز لعلمي من جوانب الإعجاز في أحادیث رسول الله 
وتشكیك المشككین في , یكفي لدحض دعاوى المبطلین, ، وھي كثیرة)صلى الله علیھ وسلم(

مع تسلیمنا بأن ھناك من , والدعوة إلى إسقاط حجیتھا, ودقة جامعیھا, صدق رواة الحدیث
, والمتروك, والمردود, والشاذ, والمضطرب, والموضوع, والغریب, الأحادیث الضعیف

  .والمنكر وغیرھا من الأحادیث التي لا یؤخذ بھا, والمعل
  

قد أعطوا علم –بصفة خاصة –وعلماء الجرح والتعدیل –بصفة عامة –وعلماء الحدیث 
حدیث من جھدھم ما أغنانا من الخوض في كلام دسھ أعداء الإسلام على رسول الله ال
وكان علم الحدیث مدرسة تعلم منھا الغرب معنى , زورًا وبھتاناً) صلى الله علیھ وسلم(

  .التوثیق العلمي الصحیح
  

قد نشرت بإیجاز تباعًا على صفحات،وكانت الأحادیث النبویة الشریفة التي جمعتھا ھنا
  .جریدة الأھرام

  
وطلب مني عدد كبیر من الزملاء والإخوان والأبناء الذین تابعوھا على صفحات الأھرام 

  .جمعھا لإمكانیة الاستفادة المستدامة بھا إن شاء الله
  

ونزولاً على رغباتھم جمعت ھذه الأحادیث بسندھا في ھذا الكتیب الذي أسأل الله تعالى أن 
، في )صلى الله علیھ وسلم(مزید من خدمة كتابھ وسنة رسولھ وأن یعینني على , ینفع بھ

وأن یقدر بي ترجمة ھذا الجھد , مجال العلوم الكونیة التي أفاء عليَّ فیھا بشيء من العلم
وألا یحرمني , وأن یعفو عن أي خطأ أو زلل في ھذا العمل المتواضع, إلى لغات أخرى

یوَْمَ لاَ ینَفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ إلاَِّ مَنْ أتىَ اللهَ {:وأن یجعل ذلك الأجر في میزان الحسنات, أجره
  )89, 88: الشعراء(}بقِلَْبٍ سَلیِمٍ 

  اللھم آمین آمین آمین
  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبیاء والمرسلین
  .تسلیمًا كثیرًا

  سلام علیكم ورحمة الله وبركاتھوال

  الفقیر إلى عفو ربھ
  زغلول راغب محمد النجار



  البحر المسجور- 1
ِ فإَنَِّ تحَْتَ الْبحَْرِ ناَرًا وَتحَْتَ النَّ {  ارِ لا یرَْكَبُ الْبحَْرَ إلاِ حَاجٌّ أوَْ مُعْتمَِرٌ أوَْ غَازٍ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

  ) أبو داود(} بحَْرًا
  :2489د في سننھ في كتاب الجھاد، حدیث رقم رواه أبو داو

ِ عَنْ  فٍ عَنْ بشِْرٍ أبَيِ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ بْنُ زَكَرِیَّا عَنْ مُطرَِّ ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّ حَدَّ
ِ صلى الله ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ لا یرَْكَبُ " علیھ وسلم بشَِیرِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ فإَنَِّ تحَْتَ الْبحَْرِ ناَرًا وَتحَْتَ النَّارِ بحَْرً    "االْبحَْرَ إلاِ حَاجٌّ أوَْ مُعْتمَِرٌ أوَْ غَازٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
  

قال رسول الله صلى الله : یروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما أنھ قال
  :علیھ وسلم

ِ فإَنَِّ تحَْتَ الْبحَْرِ ناَرًا وَتحَْتَ النَّارِ لا یرَْ " كَبُ الْبحَْرَ إلاِ حاج أوَْ مُعْتمَِرٌ أوَْ غَازٍ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
  )كتاب الجھاد: سنن أبي داود" (بحَْرًا

  
وكذلك , في أول كتاب الجھاد) 2489حدیث رقم (والحدیث أخرجھ أبو داود في سننھ 

إن تحت "وغیرھما مرفوعًا بلفظ ) 443صفحة , لجزء الرابعا(أخرجھ البیھقي في سننھ 
  " وتحت النار بحرًا, البحر نارًا

موقوفاً على عبد الله بن , )131الجزء الأول، ص (وأخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ 
وذكر أن " ثم نارًا, ثم ماءً , إن تحت البحر نارًا: "عمرو بن العاص رضي الله عنھما بلفظ

  .اترجال إسناده ثق
ولكن الحاكم في المستدرك , وقیل في الروایة المرفوعة السابقة أن إسنادھا ضعیف(
قال رسول الله : أخرج لھ شاھدًا من حدیث یعلى بن أمیة قال) 596ص : الجزء الرابع(

صحیح الإسناد؛ ووافقھ الإمام الذھبي في : وقال" إن البحر ھو جھنم: "صلى الله علیھ وسلم
ومن , وعلیھ یكون الحدیث بمجموع طریقتھ حسناً على الأقل, ى ذلكتلخیص المستدرك عل

  .ضعفھ فقد نظر إلى طریقھ الضعیفة وحدھا نظرًا لصعوبة فھم دلالة الحدیث
  

یقول في معنى )طبعة دار ھجر144الجزء الثاني ص ()البدایة(فقد ذكر ابن كثیر في 
  ".من جملة جھنمإن البحر یسجر یوم القیامة ویكون: "كون البحر جھنمًا

  
الجزء (للعظیم آبادي ) عون المعبود في شرح سنن أبي داود(وما أروع ما جاء في كتاب 

فإن الله , قیل ھو على ظاھره: قال" إن تحت البحر نارًا"في شرح معنى ) 167السابع ص 
  .على كل شيء قدیر

  
  .ن شأنھھو تفخیم الأمر بالبحر وتھویل م: وقال الخطابي في شرح سنن أبي داود

  
وذلك في , وذكر ابن حجر شاھدًا لصدر ھذا الحدیث یقویھ ویرقى بھ إلى مرتبة الحسن

حدیث (من حدیث لابن عمر رضي الله عنھما ) 221الجزء الثاني ص ) (التلخیص(كتابھ 
على الرغم من عجیب ما فیھ من , وبذلك یكون الحدیث بمجموعھ كلھ حسناً, )955رقم 

  .توصل الإنسان إلى إدراك شيء منھا إلا في أواخر القرن العشرینمعان علمیة دقیقة لم ی
  

  :والحدیث الشریف



  
والذي , الذي نحن بصدده یتفق بدقة بالغة مع القسم القرآني الوارد في مطلع سورة الطور

  :بالبحر المسجور فیقول عز من قائل) وھو الغني عن القسم(یقسم فیھ ربنا تبارك وتعالى 
  
نْشُورٍ، وَالْبیَْتِ المَعْمُورِ، وَالسَّقْفِ المَرْفوُعِ، وَالْبحَْرِ وَالطُّورِ، وَ " كِتاَبٍ مَّسْطوُرٍ، فيِ رَقٍّ مَّ

  )8–1: الطور" (المَسْجُورِ، إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقعٌِ، مَا لھَُ مِن دَافعٍِ 
  

لبحر المسجور؛ ولم یستطع العرب في وقت تنزل القرآن الكریم أن یستوعبوا دلالة القسم با
فالماء , والماء والحرارة من الأضداد, سجر التنور یعني أوقد علیھ حتى أحماه: لأن عندھم

فكیف یمكن للأضداد أن تتعایش في تلاحم وثیق , والحرارة تبخر الماء, تطفئ الحرارة
  .دون أن یلغي أحدھما الآخر ؟

  
اء في سورة التكویر من قول الحق وقد دفعھم ذلك إلى نسبة الأمر للآخرة استنادًا إلى ما ج

  :تبارك وتعالى
  
رَتْ "    )6: التكویر" (وَإذَِا البحَِارُ سُجِّ
  

والقسم في , ولكن الآیات في مطلع سورة التكویر كلھا تشیر إلى أمور مستقبلیة في الآخرة
  .مطلع سورة الطور كلھ بأمور واقعة في حیاتنا

  
غیر أوقد " سجر"عن معنى لغوي للفعل واضطر ذلك مجموعة من المفسرین إلى البحث

وفرحوا بذلك فرحًا شدیدًا؛ , ملأ وكف" سجر"ووجدوا من معاني , على الشيء حتى أحماه
لأنھ فسر الأمر لھم بمعنى أن الله تعالى یمن على البشریة كلھا بأنھ قد ملأ منخفضات 

  .الأرض بالماء وحجزھا وكفھا عن مزید من الطغیان على الیابسة
  

أن : حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نتناولھ في ھذه العجالة یؤكد علىولكن
  .وأن تحت النار بحرًا, تحت البحر نارًا

  
فمن كان , والرسول صلوات الله وسلامھ علیھ لم یركب البحر في حیاتھ الشریفة مرة واحدة

بھ؛ لأنھ سبحانھ یعلم یضطره إلى الخوض في أمر غیبي كھذا لولا أن الله تعالى قد أخبره
بعلمھ المحیط أن الإنسان سیكتشف ھذه الحقیقة الكونیة المبھرة في یوم من الأیام فأنزلھا 

وعلمھا لخاتم الأنبیاء والمرسلین لتبقى شاھدة أبد الدھر على أن القرآن , في كتابھ الكریم
  :الكریم ھو كلام الله الخالق، وأن ھذا النبي الخاتم الذي تلقاه

  
  )3: النجم" (مَا ینَطِقُ عَنِ الھوََى وَ " 
  

بحثاً عن بعض , وبعد الحرب العالمیة الثانیة نزل العلماء إلى أعماق البحار والمحیطات
الثروات المعدنیة التي استنفدت احتیاطیاتھا أو طارت من على الیابسة في ظل الحضارة 

ن الجبال البركانیة تمتد في المادیة المسرفة التي یعیشھا إنسان الیوم ففوجئوا بسلسلة م
أواسط كافة محیطات الأرض لعدة عشرات الآلاف من الكیلو مترات أطلقوا علیھا اسم 



وبدراسة تلك السلاسل الجبلیة المحیطیة اتضح أنھا قد اندفعت . جبال أواسط المحیطات
ة من على ھیئة ثورات بركانیة عنیفة عبر شبكة ھیئة ثورات بركانیة عنیفة عبر شبكة ھائل

الصدوع العمیقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض وتحیط بھا إحاطة كاملة في كل 
  .الاتجاھات وتتركز أساسًا في قیعان المحیطات

  
كیلو متر وفي أعماقھا 64.0000وأن شبكة الصدوع تلك تصل في امتداداتھا إلى أكثر من 

صل إلى نطاق الضعف كیلو مترًا مخترقة الغلاف الصخري للأرض بالكامل فت65إلى 
عالیة الكثافة واللزوجة تدفعھا , شبھ منصھرة, الأرضي وتوجد الصخور فیھ في حالة لینة

من مثل (تیارات الحمل الساخنة إلى قیعان كل محیطات الأرض وقیعان بعض البحار 
وذلك بملایین الأطنان فتدفع , في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئویة) البحر الأحمر

ي المحیط یمنة ویسرة في ظاھرة یسمیھا العلماء ظاھرة اتساع وتحدر قیعان البحار بجانب
وتملأ المناطق الناتجة عن عملیة الاتساع تلك بالصھارة الصخریة مما یؤدي , والمحیطات

وقیعان بعض تجارھا ومن الظواھر المبھرة , إلى تسجیر قیعان طاقة محیطات الأرض
محیطات والبحار على كثرتھ لا یستطیع أن یطفئ جذوة تلك للعلماء الیوم أن الماء في ال

ولا الصھارة على شدة حرارتھا تستطیع أن تبخر میاه البحار والمحیطات , الصھارة
الماء والنار فوق قیعان كل محیطات الأرض : ویبقى ھذا التوازن بین الأضداد, بالكامل

یعان عدد من البحار شھادة حیة وق) بما في ذلك المحیطین المتجمدین الشمالي والجنوبي(
ففي مشروع لاستثمار ثروات قاع البحر (على طلاقة القدرة الإلھیة التي لا تحدھا حدود 

الأحمر وھو بحر قاعھ منفتح تثور البراكین فیھ ثورة عنیفة فتثرى رسوبیات ذلك القاع 
من طین ذلك كانت باخرة أبحاث تلقى بكباش من المعدن لجمع عینات, بالعدید من المعادن

فإذا وصل إلى , یزید سمكھ عن ثلاثة آلاف متر, ویرتفع الكباش في عمود من الماء, القاع
وإذا فتح یخرج منھ الطین وبخار , سطح الباخرة لا یستطیع أحد أن یقربھ من شدة حرارتھ

وأصبح ثابتاً لدى العلماء . الماء الحار في درجات حرارة تتعدى الثلاثمائة درجة مئویة
یوم أن الثورات البركانیة فوق قیعان كل محیطات الأرض وقیعان أعداد من بحارھا ال

  .تفوق نظائرھا على الیابسة بمراحل عدیدة
  

قد أخرجھ ربنا تبارك وتعالى من –على كثرتھ –ثم ثبت بأدلة عدیدة أن كل ماء الأرض 
كما من وأن الصھارة الصخریة في نطاق الضعف الأرضي ودونھ تحوي, باطن الأرض

وھنا تتضح روعة ھذا , الماء یفوق كل ما على سطح الأرض من ماء بعشرات الأضعاف
الحدیث النبوي الشریف الذي قدر فیھ المصطفى صلى الله علیھ وسلم عددًا من حقائق 

  ".وتحت النار بحرًا, إن تحت البحر نارًا: "الأرض المبھرة بقولھ
  

وورودھا , شيء منھا إلا منذ سنوات معدودةوھي حقائق لم یتوصل الإنسان إلى إدراك 
بھذه الدقة العلمیة الفائقة في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما یشھد لھ بالنبوة 

ومُعَلَّمًا من قبِلَ خالق , وبأنھ صلى الله علیھ وسلم كان أبدًا موصولاً بالوحي, والرسالة
  :قھوصدق الله العظیم إذ یقول في ح, السماوات والأرض

  
وَالنَّجْمِ إذَِا ھوََى، مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا ینَطِقُ عَنِ الھوََى، إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ " 

ةٍ فاَسْتوََى، وَھوَُ باِلأفُقُِ الأعَْلىَ، ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى، فكََانَ قاَبَ  یوُحَى، عَلَّمَھُ شَدِیدُ القوَُى، ذُو مِرَّ



  )10–3: النجم" (أوَْ أدَْنىَ، فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى قوَْسَیْنِ 
  

وورودھا بھذه الدقة , فلم یكن أحد على وجھ الأرض یعلم ھذه الحقائق قبل عقود قلیلة
والشاھدة , العلمیة في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو من الأمور المعجزة حقاً

وعلى من تبع ھداه , الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعینبصدق نیتھ وكمال رسالتھ صلى
  . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین) ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین وسلم تسلیمًا كثیرًا



  إرساء الأرض بالجبال- 2
  } ... فخلق الجبال فقال بھا علیھا فاستقرت, لما خلق الله الأرض جعلت تمید{ 

  : أنھ قال) صلى الله علیھ وسلم(النبي یروى عن أنس بن مالك عن
جامع ...". (فخلق الجبال فقال بھا علیھا فاستقرت, لما خلق الله الأرض جعلت تمید" 

  )باب في حكمة خلق الجبال في الأرض لتقر بعد میدھا: الترمذي
  

  :3369حدیث رقم , رواه الترمذي في سننھ في كتاب تفسیر القرآن
دُ بْنُ  ثنَاَ مُحَمَّ امُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ أبَيِ حَدَّ ثنَاَ الْعَوَّ ثنَاَ یزَِیدُ بْنُ ھاَرُونَ حَدَّ بشََّارٍ حَدَّ

ُ الأرَْضَ جَعَلتَْ  ا خَلقََ اللهَّ سُلیَْمَانَ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ لمََّ
ةِ الْجِباَلِ قالوا یا رب ھلَْ تمَِیدُ فخََلقََ الْجِباَلَ فَ  تْ فعََجِبتَِ الْمَلائكَِةُ مِنْ شِدَّ عَادَ بھَِا عَلیَْھاَ فاَسْتقَرََّ

نَ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الْجِباَلِ قاَلَ نعََمِ الْحَدِیدُ قاَلوُا یاَ رَبِّ فھَلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِ 
نعََمِ الْمَاءُ : یاَ رَبِّ فھَلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ النَّارِ ؟ قاَلَ : النَّارُ فقَاَلوُانعََمِ : الْحَدِیدِ؟ قاَلَ 

یحُ قاَلوُا یاَ رَبِّ فھَلَْ مِنْ خَلْقِ  كَ قاَلوُا یاَ رَبِّ فھَلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الْمَاءِ قاَلَ نعََمِ الرِّ
یحِ قاَلَ نعََمِ ابْنُ آدَمَ تصََدَّقَ بصَِدَقةٍَ بیِمَِینھِِ یخُْفیِھاَ مِنْ شِمَالھِِ قاَلَ أبَوُ عِیسَى شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ  الرِّ

  ھذََا حَدِیثٌ غَرِیبٌ لاَ نعَْرِفھُُ مَرْفوُعًا إلاَِّ مِنْ ھذََا الْوَجْھِ 
  
  :11805ورواه أحمد في مسنده حدیث رقم -

ثنَاَ یزَِیدُ بْنُ ھاَرُ  امُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ أبَيِ سُلیَْمَانَ عَنْ أنَسَِ ابْنِ حَدَّ ونَ أخَْبرََناَ الْعَوَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ الأرَْضَ جَعَلتَْ تمَِیدُ فخََلقََ  ا خَلقََ اللهَّ مَالكٍِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ لمََّ

بتَِ الْمَلائكَِةُ مِنْ خَلْقِ الْجِباَلِ فقَاَلتَْ یاَ رَبِّ ھلَْ مِنْ خَلْقكَِ الْجِباَلَ فأَلَْقاَھاَ عَلیَْھاَ فَ  تْ فتَعََجَّ اسْتقَرََّ
الَ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الْجِباَلِ قاَلَ نعََمِ الْحَدِیدُ قاَلتَْ یاَ رَبِّ ھلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الْحَدِیدِ قَ 

یاَ رَبِّ ھلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ النَّارِ قاَلَ نعََمِ الْمَاءُ قاَلتَْ یَا رَبِّ فھَلَْ مِنْ نعََمِ النَّارُ قاَلتَْ 
ی یحُ قاَلتَْ یاَ رَبِّ فھَلَْ مِنْ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الرِّ حِ خَلْقكَِ شَيْءٌ أشََدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نعََمِ الرِّ

  .نُ آدَمَ یتَصََدَّقُ بیِمَِینھِِ یخُْفیِھاَ مِنْ شِمَالھِِ نعََمِ ابْ : قاَلَ 
  

  :وجاء الحدیث في مسند أحمد ابن حنبل بالنص التالي
  ".فأرساھا بالجبال, عندما خلق الله الأرض جعلت تمید"
  

  :وھذا الحدیث الشریف یتفق روحًا ومعنى مع قول الحق تبارك وتعالى
  ).33, 32: النازعات(} اعًا لَّكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ مَتَ ) 32(وَالْجِباَلَ أرْسَاھاَ {
  

: الحجر, 3: الرعد(وقد تكرر ھذا المعنى في تسع مواضع أخرى من كتاب الله العزیز 
: ، المرسلات7: ، ق10: ، فصلت10: ، لقمان61: ، النمل31: الأنبیاء, 15: ، النحل19
  :مما یدل على أھمیتھ في تھیئة الأرض للعمران). 27
  
وفي أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم , فظة الأرض ترد في القرآن الكریمول

, فھي ترد أحیاناً للدلالة على الكوكب الأرضي ككل, بمدلولات ثلاث حسب مفھوم السیاق
وأحیاناً أخرى , الغلاف الصخري للأرض(وأحیاناً ترد بمدلول كتل الیابسة التي نحیا علیھا 

  ).تغطي صخور الیابسةیقصد بھا التربة التي 



  
وذلك لأن مجموع , وقد اختلف العلماء في فھم دور الجبال في إرساء الأرض اختلافاً كبیرًا

لا تساوي شیئاً بالنسبة لكتلة –على الرغم من ضخامتھا –كتل الجبال على سطح الأرض 
  . الأرض ككل، والمقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون ملیون طن

  
لا یساوي شیئاً بالنسبة إلى طول نصف قطر –على تعاظمھا –الجبال كذلك فإن طول 

وھي قمة إفرست في (وذلك لأن الفرق بین أعلى قمة جبلیة على سطح الأرض , الأرض
وبین , مترًا فوق مستوى سطح البحر8848والتي یبلغ ارتفاعھا ) سلسلة جبال الھیمالایا

والتي تبلغ , انا بالقرب من جزر الفلبینوھي غور ماری(أعمق بقعة في أغوار المحیطات 
  ).مترًا تحت مستوى سطح البحر10867في العمق 

  
بینما یبلغ نصف القطر ) كلیو مترًا19.715(لا یكاد یصل إلى عشرین كیلو مترًا 

كیلو مترًا، وھنا تتضح ضآلة تضاریس الأرض بالنسبة 6378.160الاستوائي للأرض 
  % 0.3كاد تتعدى ونسبتھا لا ت, إلى نصف قطرھا

  
كیف یمكن للجبال أن تثبت الأرض وكتلتھا وأبعادھا بھذه : وھنا یبرز التساؤل المنطقي

والجواب لم یكن ممكناً قبل أواسط الستینات . الضآلة إذا ما قورنت بكتلة وأبعاد الأرض ؟
من القرن العشرین حین اتضح لنا أن الغلاف الصخري للأرض ممزق لشبكة ھائلة من 

دوع التي تمتد لعشرات الآلاف من الكیلو مترات وھي محیطة بالأرض إحاطة كاملة الص
فتؤدي إلى تمزیق ھذا الغلاف إلى عدد من الألواح , كم150, كم65بعمق یتراوح بین 

الصخریة المعزولة عن بعضھا البعض بمستویات تلك الصدوع وتطفو ألواح الغلاف 
ھرة عالیة الكثافة واللزوجة تعرف باسم نطاق شبھ منص, الصخري للأرض فوق طبقة لدنة

  .الضعف الأرضي
  

وفي ھذا النطاق تنشط التیارات الحراریة على ھیئة دوامات عاتیة من تیارات الحمل التي 
أو مصطدمة ببعضھا , تدفع بألواح الغلاف الصخري للأرض متباعدة عن بعضھا البعض

  .البعض بسرعات لا تسمح بغمرانھا على الإطلاق
  
ھذه الحركات لألواح الغلاف الصخري للأرض لا یھدئ من عنفھا إلا تكون السلاسل و

الجبلیة على مراحل متتالیة حتى تصل إلى مرحلتھا النھائیة باستھلاك قاع المحیط الفاصل 
بین قارتین متباعدتین استھلاكًا كاملاً وذلك بدفع إحدى القارتین لھ تحت القارة الأخرى 

ضاغطة الصخور المتجمعة بینھما على ھیئة سلاسل جبلیة عظیمة حتى تصطدم القارتان
تمتد بأوتادھا لتثبت صخور إحدى القارتین بصخور الأخرى كما یثبت الوتد أركان الخیمة 

حتى اصطدمتا ونتج عن , وكما قد حدث بتحرك الھند في اتجاه القارة الأسیویة, بالأرض
ھذا . وأعلاھا ارتفاعًا, ة على سطح الأرضذلك تكون جبال الھیمالایا كأحدث سلسلة جبلی

فمن , أما بالنسبة للأرض ككوكب, بالنسبة لتثبیت كتل القارات على سطح الأرض
المعروف أنھ نتیجة لدوران أرضنا حول محورھا فقد تحول شكلھا من كرة تامة الاستدارة 

وھذا النتوء , ینومفلطحة قلیلاً عند القطب, إلى شبھ كرة منبعجة قلیلاً عند خط الاستواء
الاستوائي للأرض جعل محور دورانھا یغیر اتجاھھ في حركة بطیئة وھذه تعرف باسم 

وھذا المحور , وتعبر عن حركة محور دوران الأرض في الفضاء" الحركة البداریة"



والمتغیرات المستمرة , یترنح ویتمایل في حركات مختلفة مع حركة كل من القمر والشمس
ویقلل من , ووضع الأرض بالنسبة لكل منھما, قوتي كل منھما البداریةفي مقدار واتجاه 

عنف ھذه الحركات وجود الجبال ذات الجذور الغائرة في الغلاف الصخري للأرض 
والتي تمتد في عمق الأرض بعشرة إلى خمسة عشر ضعف ارتفاعھا فوق سطح (

تقرارًا وانتظامًا في وتجعلھا أكثر اس, فتقلل من شدة ترنح محور دوران الأرض) الأرض
وأقل ارتجاجًا وترنحًا تمامًا كما تفعل قطع الرصاص حول أطر , دورانھا حول محوھار

وھنا تتضح صورة من . عجلات السیارات لتقلل من ارتجاجھا أثناء دورانھا تحت السیارة
عندما : "صور الإعجاز العلمي في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي قال فیھ

، والحدیث الشریف یتفق نصًا ومعنى مع "فأرساھا بالجبال, الله الأرض جعلت تمیدخلق
فسبحان الذي أنزل القرآن من قبل أربعة , عشرة آیات قرآنیة كریمة سبقت الإشارة إلیھا

عشر قرناً بھذه الحقیقة العلمیة المبھرة، وألھمھا خاتم أنبیائھ ورسلھ صلى الله علیھ وسلم 
ولم یتوصل الإنسان إلى شيء من ) وقد أوتي جوامع الكلم(اغة المعجزة فصاغھا ھذه الصی

ولا یمكن لعاقل أن , ھذا الفھم لوظیفة الجبال إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
یتصور أن ھذه الحقیقة العلمیة والعدید غیرھا من الحقائق التي جاءت على لسان ھذا النبي 

والذي بعث في أمة كانت غالبیتھا الساحقة من ) زكى التسلیمعلیھ أفضل الصلاة وأ(الأمي 
فلم یكن لأحد من الخلق أي إدراك لتلك ... !! الأمیین كان لھا مصدر غیر الله الخالق

وورودھا في كتاب الله وفي سنة رسولھ صلى الله , الحقیقة قبل العقود الخمسة الماضیة
یشھد لھذا النبي الخاتم والرسول الخاتم علیھ وسلم بھذه الصیاغة الدقیقة المحكمة مما 

وأنھ، كان كما وصفھ ربھ , ویشھد للوحي الذي تلقاه بأنھ كلام الله الخالق, بالنبوة والرسالة
  :سبحانھ وتعالى

  
  ) 4, 3: النجم(} إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى) 3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھوََى {



  الأرضون السبع- 3
  ".بر طوقھ من سبع أرضینمن ظلم قید ش) "1(
  ".من ظلم قید شبر من الأرض طوقھ من سبع أرضین) "2(
  ".من أخذ شیئاً من الأرض بغیر حقھ خسف بھ یوم القیامة إلى سبع أرضین) "3(
  ".من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنھ یطوقھ یوم القیامة من سبع أرضین) "4(
  ". ینمن ظلم من الأرض شیئاً طوقھ من سبع أرض) "5(

*****  
  ":من ظلم قید شبر طوقھ من سبع أرضین) "1(

أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب المظالم والغصب حدیث رقم –الحدیث الأول 
  :2956وكتاب بدء الخلق حدیث رقم , 2273

ثنَاَ حُسَیْنٌ عَنْ یحَْیىَ بْنِ أبَِ  ثنَاَ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ مَعْمَرٍ حَدَّ دُ : ى كَثیِرٍ قاَلَ حَدَّ حَدَّثنَىِ مُحَمَّ
ثھَُ أنََّھُ كَانتَْ بیَْنھَُ وَبیَْنَ أنُاَسٍ خُصُومَةٌ فذََكَرَ لعَِائشَِةَ رَضِ  ُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ أنََّ أبَاَ سَلمََةَ حَدَّ ى اللهَّ

مَنْ ظَلمََ قیِدَ : "علیھ وسلم قاَلَ عَنْھاَ فقَاَلتَْ یاَ أبَاَ سَلمََةَ اجْتنَبِْ الأرَْضَ فإَنَِّ النَّبىِ صلى الله 
قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ    "شِبْرٍ مِنْ الأرَْضِ طوُِّ

  
  :3025وأخرجھ أیضًا مسلم في صحیحھ في كتاب المساقاة حدیث رقم 

مَدِ یعَْنيِ ابْنَ عَبْدِ الْوَ  ثنَاَ عَبْدُ الصَّ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ الدَّوْرَقيُِّ حَدَّ ثنَاَ حَرْبٌ وَھوَُ حَدَّ ارِثِ حَدَّ
ثھَُ  دِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ أنََّ أبَاَ سَلمََةَ حَدَّ ثنَاَ یحَْیىَ وَھوَُ ابْنُ أبَيِ كَثیِرٍ عَنْ مُحَمَّ ادٍ حَدَّ وَكَانَ بیَْنھَُ ابْنُ شَدَّ

لكَِ لھَاَ فقَاَلتَْ یاَ أبَاَ سَلمََةَ وَبیَْنَ قوَْمِھِ خُصُومَةٌ فيِ أرَْضٍ وَأنََّھُ دَخَلَ عَلىَ عَائشَِةَ فذََكَرَ ذَ 
ِ صلى الله علیھ وسلم قَالَ    :اجْتنَبِِ الأرَْضَ فإَنَِّ رَسُولَ اللهَّ

قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ "   "مَنْ ظَلمََ قیِدَ شِبْرٍ مِنَ الأرَْضِ طوُِّ
ثنَيِ إسِْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أخَْبرََناَ حَبَّانُ بْنُ ھِلالٍ أخَْ  دَ ابْنَ وحَدَّ ثنَاَ یحَْیىَ أنََّ مُحَمَّ برََناَ أبَاَنُ حَدَّ

ثھَُ أنََّھُ دَخَلَ عَلىَ عَائشَِةَ فذََكَرَ مِثْلھَُ  ثھَُ أنََّ أبَاَ سَلمََةَ حَدَّ   .إبِْرَاھِیمَ حَدَّ
  
  :من ظلم قید شبر من الأرض طوقھ من سبع أرضین) 2(

  :2956م رواه البخاري في صحیحھ في كتاب بدء الخلق حدیث رق
ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَىِ كَ  ِ أخَْبرََناَ ابْنُ عُلیََّةَ عَنْ عَلىِ بْنِ الْمُباَرَكِ حَدَّ ثنَاَ عَلىِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثیِرٍ عَنْ حَدَّ

حْمَنِ وَكَانتَْ بیَْنھَُ وَبَ  دِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أبَىِ سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ یْنَ أنُاَسٍ مُحَمَّ
خُصُومَةٌ فىِ أرَْضٍ فدََخَلَ عَلىَ عَائشَِةَ فذََكَرَ لھَاَ ذَلكَِ فقَاَلتَْ یاَ أبَاَ سَلمََةَ اجْتنَبِْ الأرَْضَ فإَنَِّ 

قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ  ِ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ مَنْ ظَلمََ قیِدَ شِبْرٍ طوُِّ   .رَسُولَ اللهَّ
  

  :24947حدیث رقم ورواه أحمد في مسنده
دِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ أنََّ أبَاَ سَلمََةَ  ثنَيِ یحَْیىَ عَنْ مُحَمَّ ثنَاَ حَرْبٌ قاَلَ حَدَّ مَدِ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الصَّ ثھَُ حَدَّ حَدَّ

ھاَ فقََالتَْ یاَ أبَاَ وَكَانَ بیَْنھَُ وَبیَْنَ قوَْمِھِ خُصُومَةٌ فيِ أرَْضٍ أنََّھُ دَخَلَ عَلىَ عَائشَِةَ فذََكَرَ ذَلكَِ لَ 
ِ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ مَنْ ظَلمََ قیِدَ شِبْرٍ مِنَ الأرَْضِ  سَلمََةَ اجْتنَبِِ الأرَْضَ فإَنَِّ رَسُولَ اللهَّ

قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ    طوُِّ
  
  ":من أخذ شیئاً من الأرض بغیر حقھ خسف بھ یوم القیامة إلى سبع أرضین) "3(

  :2274ري في صحیحھ في كتاب المظالم والغصب حدیث رقم رواه البخا



ثنَاَ مُوسَى بْنُ عُقْبةََ عَنْ سَالمٍِ  ِ بْنُ الْمُباَرَكِ حَدَّ ثنَاَ مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَاھِیمَ حَدَّثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  عَنْ أبَیِھِ حَدَّ
مِنْ الأرَْضِ شَیْئاً بغَِیْرِ حَقِّھِ رَضي الله عنھ قاَلَ قاَلَ النَّبىِ صلى الله علیھ وسلم مَنْ أخََذَ 

  .خُسِفَ بھِِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إلِىَ سَبْعِ أرََضِینَ 
  

  :5481ورواه أیضًا أحمد في مسنده حدیث رقم 
ثنَاَ مُوسَى بْنُ عُقْبةََ عَنْ سَالمٍِ عَنِ ابْنِ  ِ بْنُ الْمُباَرَكِ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ عَارِمٌ حَدَّ عُمَرَ عَنِ حَدَّ

  النَّبيِِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ مَنْ أخََذَ شَیْئاً مِنَ الأرَْضِ ظلُْمًا خُسِفَ بھِِ إلِىَ سَبْعِ أرََضِینَ 
  
  ":من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنھ یطوقھ یوم القیامة من سبع أرضین) "4(

  :2959رواه البخاري في صحیحھ في كتاب بدء الخلق حدیث رقم 
ثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَمْرِو بْ حَدَّ  نِ ثنَىِ عُبیَْدُ بْنُ إسِْمَاعِیلَ حَدَّ

قصُِ نفُیَْلٍ أنََّھُ خَاصَمَتْھُ أرَْوَى فىِ حَقٍّ زَعَمَتْ أنََّھُ انْتقَصََھُ لھَاَ إلِىَ مَرْوَانَ فقَاَلَ سَعِیدٌ أنَاَ أنَْتَ 
ِ صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ  مَنْ أخََذَ شِبْرًا مِنْ "مِنْ حَقِّھاَ شَیْئاً أشَْھدَُ لسََمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

قھُُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ    "الأرَْضِ ظلُْمًا فإَنَِّھُ یطَُوَّ
  

  :3023ورواه مسلم في صحیحھ في كتاب المساقاة حدیث رقم 
ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ زَكَرِیَّاءَ بْنِ أبَيِ زَائدَِةَ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ أبَیِھِ عَ حَدَّ  نْ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ

سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ مَنْ أخََذَ شِبْرًا مِنَ الأرَْضِ ظلُْمًا 
قھُُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ فإَنَِّھُ یُ    طَوَّ

  
  ":من ظلم من الأرض شیئاً طوقھ من سبع أرضین) "5(

  :2272رواه البخاري في صحیحھ في كتاب المظالم والغصب حدیث رقم 
ثنَىِ طَلْحَةُ بْنُ  ھْرِى قاَلَ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ الْیمََانِ أخَْبرََناَ شُعَیْبٌ عَنْ الزُّ حْمَنِ حَدَّ ِ أنََّ عَبْدَ الرَّ عَبْدِ اللهَّ

ِ صلى الله  ُ عَنْھُ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَھْلٍ أخَْبرََهُ أنََّ سَعِیدَ بْنَ زَیْدٍ رَضِي اللهَّ
قھَُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ "علیھ وسلم یقَوُلُ    "مَنْ ظَلمََ مِنْ الأرَْضِ شَیْئاً طوُِّ

  
  :1556أحمد في مسنده حدیث رقم ورواه

ھْرِيِّ عَنْ  بیَْدِيُّ عَنِ الزُّ ثنَيِ الزُّ ثنَاَ یزَِیدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّھِ حَدَّثنَاَ بقَیَِّةُ بْنُ الْوَلیِدِ حَدَّ طلَْحَةَ ابْنِ عَبْدِ حَدَّ
حْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَھْلٍ أخَْبرََهُ  ِ بْنِ عَوْفٍ أنََّ عَبْدَ الرَّ أنََّ سَعِیدَ بْنَ زَیْدٍ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ اللهَّ

قھُُ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ ":صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ  " مَنْ ظَلمََ مِنَ الأرَْضِ شَیْئاً فإَنَِّھُ یطَُوَّ
  )كتابا المظالم وبدء الخلق: صحیح البخاري(

******  
لم في اغتصاب الأرض بصفة وعن الظ, وھذه الأحادیث تنھى عن الظلم بصفة عامة

  :انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى, خاصة
رُھمُْ لیِوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأبَْصَارُ {  ا یعَْمَلُ الظَّالمُِونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ ) 42(وَلاَ تحَْسَبنََّ اللهَّ

وَأنَذِرِ النَّاسَ یوَْمَ یأَتْیِھِمُ ) 43(رْفھُمُْ وَأفَْئدَِتھُمُْ ھوََاءٌ مُھْطِعِینَ مُقْنعِِي رُءُوسِھِمْ لاَ یرَْتدَُّ إلِیَْھِمْ طَ 
سُلَ أوََ  رْناَ إلِىَ أجََلٍ قرَِیبٍ نُّجِبْ دَعْوَتكََ وَنتََّبعِِ الرُّ لمَْ العَذَابُ فیَقَوُلُ الَّذِینَ ظَلمَُوا رَبَّناَ أخَِّ

ن قبَْلُ مَا لكَُم مِّ  وَسَكَنتمُْ فيِ مَسَاكِنِ الَّذِینَ ظَلمَُوا أنَفسَُھمُْ وَتبَیََّنَ ) 44(ن زَوَالٍ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُ مِّ
ِ مَكْرُھمُْ وَإنِ كَانَ ) 45(لكَُمْ كَیْفَ فعََلْناَ بھِِمْ وَضَرَبْناَ لكَُمُ الأمَْثاَلَ  وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِندَ اللهَّ

َ عَزِیزٌ ذُو انتقِاَمٍ ) 46(مَكْرُھمُْ لتِزَُولَ مِنْھُ الجِباَلُ  َ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلھَُ إنَِّ اللهَّ } فلاََ تحَْسَبنََّ اللهَّ



  )47–42: إبراھیم(
  

, وكذلك الأحادیث النبویة الشریفة في النھي عن الظلم كثیرة, والآیات القرآنیة الكریمة
وقد حار الناس في , سبعولكن الأحادیث الخمسة المشار إلیھا آنفاً تركز على الأرضین ال

ھل الأرضین السبع ھي سبع كواكب :وكثرت تساؤلاتھم, فھم دلالة تلك الإشارة الكونیة
  .منفصلة من مثل أرضنا لكل أرض منھا سماؤھا؟

  
  .وإذا كان كذلك فأین ھي ؟

وقد بدأت البحوث , خاصة وأن أعداد الكواكب في الجزء المدرك من السماء الدنیا كثیرة
  .ي اكتشاف أعداد منھا على الرغم من صعوبة ذلكالفلكیة ف

ھل ھي من كواكب المجموعة الشمسیة كما كان یظن إلى عھد قریب قبل أن یصل عدد 
  .المكتشف منھا إلى أحد عشر كوكباً؟

وتتطابق حول , أم ھي سبع نطق في أرضنا التي نحیا علیھا یغلق الخارج منھا الداخل فیھا
  .مركز واحد؟

  
نبویة الشریفة المشار إلیھا آنفاً تؤید التصور الأخیر الذي أثبتتھ الدراسات والأحادیث ال

  :الفیزیائیة لتركیب الأرض الداخلي على النحو التالي
, %)9(، والنیكل %)90(وھو عبارة عن نواة صلبة من الحدید : لب الأرض الصلب-

, والسیلیكون, یتوالكبر, والفوسفور, مع قلیل من العناصر الخفیفة من مثل الكربون
وھو تركیب قریب من تركیب النیازك الحدیدیة مع زیادة واضحة في , %)1(والأوكسجین 

وتقدر كثافتھا بحوالي , كیلو مترًا) 2402(ویبلغ قطر ھذه النواة حالیاً حوالي , نسبة الحدید
وذلك لأن متوسط كثافة صخور القشرة الأرضیة (جرام للسنتیمتر المكعب 13.5–10

  .وتعتبر تلك النواة الأرض السابعة). جرام للسنتیمتر المكعب5.5ھو ككل
  
ولھ , وھو نطاق سائل تقریباً، یحیط باللب الصلب): الخارجي(نطاق لب الأرض السائل -

كیلو ) 2275(ویقدر سمكھ بحوالي , ولكنھ في حالة انصھار, نفس تركیبھ الكیمیائي تقریباً
, كیلو مترًا) 450(نطقة انتقالیة شبھ منصھرة یبلغ سمكھا ویفصلھ عن اللب الصلب م, مترًا

ویكون كل من اللب , تعتبر الجزء الأسفل من ھذا النطاق الذي یمثل الأرض السادسة
  .من كتلة الأرض% 31الصلب والسائل حوالي 

  
وھو نطاق صلب یحیط بلب الأرض ): الوشاح السفلي(النطاق الأسفل من وشاح الأرض -

) كم2885كم إلى عمق 670من عمق (كیلو مترًا ) 2215(لغ سمكھ حوالي السائل، ویب
مستوى انقطاع للموجات الاھتزازیة الناتجة عن ) الذي یعلوه(ویفصلھ عن الوشاح الأوسط 

  .ویعتبر ھذا النطاق الأرض الخامسة, الزلازل
  
وھو نطاق صلب یبلغ سمكھ): الوشاح الأوسط(النطاق الأوسط من وشاح الأرض -

ویحده من أعلى وأسفل مستویان من مستویات انقطاع الموجات , كیلو مترًا) 270(حوالي 
ویقع , )ویفصلھ عن الوشاح الأسفل(كیلو مترًا ) 670(الاھتزازیة یقع أحدھما على عمق 

, ویفصلھ عن الوشاح الأعلى, كیلو مترًا تحت سطح الأرض) 400(الآخر على عمق 
  .بعةویمثل ھذا النطاق الأرض الرا



  
عالي , شبھ منصھر, وھو نطاق لدن): الوشاح العلوي(النطاق الأعلى من وشاح الأرض -

ولذلك فإنھ یعرف باسم نطاق , %)1(تبلغ نسبة الانصھار فیھ حوالي , الكثافة واللزوجة
كیلو مترًا ) 400(وعمق , كیلو مترًا) 120–65(ویمتد بین عمق , الضعف الأرضي

ویعتبر ھذا , كیلو مترًا) 380(، )335(یترواح سمكھ بن ولذلك , تحت سطح الأرض
  .النطاق الأرض الثالثة

  
كیلو ) 60(، )40(ویتراوح سمكھ بین : النطاق السفلي من الغــلاف الصخري للأرض-

ویحده من , كیلو مترًا تحت سطح الأرض) 120(كیلو مترًا، 80–60بین أعماق (مترًا 
ومن أعلى خط انقطاع الموجات الاھتزازیة , الأرضيأسفل الحد العلوي لنطاق الضعف 

  .ویمثل ھذا النطاق الأرض الثانیة, "الموھو"المعروف باسم 
  
, 5(ویتراوح سمكھ بین ): قشرة الأرض(النطاق العلوي من الغلاف الصخري للأرض -
كیلو مترًا في المتوسط ) 80, 60(كیلو مترات تحت قیعان البحار والمحیطات وبین ) 8

ویتكون غالباً من الصخور الجرانیتیة المغطاة بسمك رقیق من التتابعات , القاراتتحت
والصخور , ویغلب على تركیبھا العناصر الخفیفة في كتل القارات, الرسوبیة والتربة

وتعتبر قشرة , القاعدیة وفوق القاعدیة وبعض الرسوبیات في قیعان البحار والمحیطات
  .الأرض ھي الأرض الأولى

  
التفسیر یتطابق مع أحادیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم المذكورة في مطلع ھذه ھذا

مما " خسف بھ یوم القیامة إلى سبع أرضین"خاصة حینما یذكر التعبیر المعجز , الكلمة
ویدعمھ قول الحق تبارك وتعالى في , یشیر إلى تطابق تلك الأرضین حول مركز واحد

  :رة من الظلم والتي أشرنا إلیھا في الأسطر السابقةعقب الآیات المحذ, سورة إبراھیم
ِ الوَاحِدِ القھََّارِ {  َّ ِ   )48: إبراھیم(} یوَْمَ تبُدََّلُ الأرَْضُ غَیْرَ الأرَْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبرََزوُا 
  

  :وقول عز من قائل في ختام سورة الطلاق
َ عَلىَ الله الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأرَْضِ {  لُ الأمَْرُ بیَْنھَنَُّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ مِثْلھَنَُّ یتَنَزََّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً    )12: الطلاق(} كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ اللهَّ
  

  :وقولھ سبحانھ وتعالى في سورة الملك
ا ترََى{  حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ البَصَرَ ھلَْ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَّ فيِ خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ ینَقلَبِْ إلِیَْكَ البصََرُ خَاسِئاً وَھوَُ حَسِیرٌ ) 3(ترََى مِن فطُوُرٍ  : الملك(} ثمَُّ ارْجِعِ البصََرَ كَرَّ
3–4(  
  
ولیست , فیھایغلف الخارج منھا الداخل , ھنا معناھا متطابقة حول مركز واحد" طباقاً"و

ورحم الله , طباقاً بمعنى طبقات بعضھا فوق بعض بھیئة أفقیة كما تصورھا البعض من قبل
بحیث یكون كل جزء منھا مطابقاً للجزء من , ذات أطباق: طباقاً أي: الیقاعي الذي قال

وھي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض , ولا یكون جزء منھا خارجًا عن ذلك, الأخرى
والسماء الثانیة , سماء الدنیا محیطة بھا إحاطة قشر البیضة من جمیع الجوانبوال, كریة

والكرسي الذي ھو أقربھا , وھكذا إلى أن یكون العرش محیطاً بالكل, محیطة بالسماء الدنیا



وقد , وكل سماء من التي فوقھا بھذه النسبة, فما ظنك بما تحتھ, بالنسبة إلیھ كحلقة في فلاة
  ". بل ظاھره یوافقھ, ولیس في الشرع ما یخالفھ, أنھا كذلكقرر أھل الھیئة 



  المطر فضل من الله ورحمة- 4
ا مَنْ قاَلَ بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا {  مطرنا بفضل الله وَرَحْمَتھِِ فذََلكَِ مُؤْمِنٌ بىِ كَافرٌِ باِلْكَوْكَبِ وَأمََّ

  } فذََلكَِ كَافرٌِ بىِ مُؤْمِنٌ باِلْكَوْكَبِ 
  

صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحدیبیة في إثر : زید بن خالد الجھني أنھ قالعن يرو
ھل تدرون ماذا قال : "فلما انصرف أقبل على الناس فقال, كانت من اللیل) أي مطر(سماء 
, أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر): "ربكم(قال : قال, الله ورسولھ أعلم: قالوا" ربكم؟

وأما من قال , ل الله وبرحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبمُطرنا بفض: فأما من قال
  )البخاري". (مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

  
  :801رواه البخاري في صحیحھ في كتاب الأذان حدیث رقم و

 ِ ثنَىِ مَالكٌِ عَنْ صَالحِِ بْنِ كَیْسَانَ عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ حَدَّ ِ بْنِ عُتْبةََ ابْنِ حَدَّ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَ  ِ صَلَّى اللهَّ لاةَ مَسْعُودٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُھنَىِ أنََّھُ قاَلَ صَلَّى لنَاَ رَسُولُ اللهَّ

ا ا بْحِ باِلْحُدَیْبیِةَِ عَلىَ إثِْرِ سَمَاءٍ كَانتَْ مِنْ اللَّیْلةَِ فلَمََّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الصُّ نْصَرَفَ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ
ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قَالَ أصَْبحََ مِنْ  أقَْبلََ عَلىَ النَّاسِ فقَاَلَ ھلَْ تدَْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا اللهَّ

 ِ ا مَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بفِضَْلِ اللهَّ وَرَحْمَتھِِ فذََلكَِ مُؤْمِنٌ بِى كَافرٌِ عِباَدِى مُؤْمِنٌ بىِ وَكَافرٌِ فأَمََّ
ا مَنْ قاَلَ بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا فذََلكَِ كَافرٌِ بِى مُؤْمِنٌ باِلْكَوْكَبِ    "باِلْكَوْكَبِ وَأمََّ

  
  :3906ورواه أبو داود في سننھ في كتاب الطب، حدیث رقم 

ثنَاَ الْقعَْنبَيُِّ عَنْ مَالكٍِ عَنْ صَالحِِ بْنِ  ِ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالدٍِ حَدَّ ِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ كَیْسَانَ عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ
بْحِ باِلْحُدَیْبیِةَِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّ ِ صَلَّى اللهَّ فيِ إثِْرِ الْجُھنَيِِّ أنََّھُ قاَلَ صَلَّى لنَاَ رَسُولُ اللهَّ

ا ا ُ سَمَاءٍ كَانتَْ مِنَ اللَّیْلِ فلَمََّ نْصَرَفَ أقَْبلََ عَلىَ النَّاسِ فقَاَلَ ھلَْ تدَْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا اللهَّ
 ِ ا مَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بفِضَْلِ اللهَّ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قاَلَ قاَلَ أصَْبحََ مِنْ عِباَدِي مُؤْمِنٌ بيِ وَكَافرٌِ فأَمََّ

ا مَنْ قَالَ مُطِرْناَ بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا فذََلكَِ كَافرٌِ بيِ وَبرَِحْمَتھِِ فذََلكَِ مُؤْمِنٌ بِ  ي كَافرٌِ باِلْكَوْكَبِ وَأمََّ
  ).3906حدیث رقم , كتاب الكھانة والتطیر: سنن أبي داود(.مُؤْمِنٌ باِلْكَوْكَبِ 

  
وكل , ونزول المطر من السحاب لا یزال قضیة غیر مفھومة بتفاصیلھا من الوجھة العلمیة

ا یعرفھ العلماء أن الأرض ھي أغنى كواكب المجموعة الشمسیة بالماء الذي تقدر كمیتھ م
أغلبھ في البحار والمحیطات , ملیون ملیون كیلو مترًا مكعبا1385ً–1360بحوالي 

%) 2.15إلى % 2.052(وأغلب ھذا الماء العذب %) 2.8(، وأقلھ ماء عذب %)97.2(
والباقي , وفي قمم الجبال, جلید فوق قطبي الأرضمحبوس على ھیئة سمك ھائل من ال

%) 0.33(وفي بحیرات الماء العذب %) 0.27(مختزن في صخور القشرة الأرضیة 
على ھیئة رطوبة كذلك في الغلاف %) 0.18(وعلى ھیئة رطوبة في تربة الأرض 

وأقل ذلك كلھ ھي المیاه الجاریة في الأنھار والجداول %) 0.36(الغازي للأرض 
)0.0047.(%  

  
كلھ من باطن الأرض عن طریق ثورة ) تبارك وتعالى(وھذا الماء الأرضي أخرجھ ربنا 

وأداره في دورة منضبطة بین الأرض وغلافھا الغازي , ووزعھ بتقدیر حكیم, البراكین
ولولا ھذه الدورة المحكمة لفسد ماء الأرض لوجود بلایین البلایین من الكائنات ) السماء(



والتي كان من الممكن أن تحول ھذا , یا وتموت في مختلف الأوساط المائیةالحیة التي تح
  .الماء إلى ماء عفن لولا دورتھ حول الأرض

, أن یسكن في الأرض ھذا القدر المحدد من الماء) جل وعلا(وقد اقتضت مشیئة الله الخالق 
یختزن جزءًا منھ وأن , والأنھار والبحیرات, وأن یوزعھ بدقة بالغة بین البحار والمحیطات

أو , أو یحبسھ على ھیئة المجالد في قمم الجبال وفوق القطبین, في صخور القشرة الأرضیة
وھذا كلھ بالقدر , ینشره برقة على ھیئة درجة من الرطوبة في كل من الجو وتربة الأرض

وللتوازن الحراري على سطح الأرض من , المنضبط الكافي لمتطلبات الحیاة الأرضیة
وھذا القدر الموزون من الماء لو زاد قلیلاً لغمر , لى آخر ومن فصل مناخي إلى آخرمكان إ

, ولو قل قلیلاً لقصر دون متطلبات الحیاة على سطحھا, الأرض وغطى سطحھا بالكامل
, والأنھار والبحیرات, وحرارة الشمس تبخر ماء الأرض من أسطح البحار والمحیطات

وحتى من المیاه المختزنة تحت سطح , جمعات الجلیدومن أسطح ت, والبرك والمستنقعات
ونتح النباتات، وغیر ذلك من مختلف , ومن تنفس كل من الإنسان والحیوان, الأرض

نطاق (مصادر المیاه فیرتفع بخار الماء إلى الطبقات الدنیا من الغلاف الغازي للأرض 
ما یساعد على تكثف وتتناقص فیھ درجات الحرارة مع الارتفاع ویقل الضغط م) المناخ

بخار الماء الصاعد من الأرض على نوى دقیقة من الغبار العالق بالھواء تعرف باسم نوى 
مما یعین على عودة ماء الأرض إلیھا على ھیئة مطر أو برَد أو ثلج أو ضباب أو , التكثف

  .ندى
  

كیلو ألف320(ألف كیلو مترًا مكعباً في كل سنة أغلبھا 380ویتبخر من ماء الأرض 
من أسطح ) ألف كیلو مترًا مكعبا60ً(وأقلھا , من أسطح البحار والمحیطات) مترًا مكعباً

ألف كیلو مترًا مكعباً على 284(وتعود ھذه الكمیة إلى الأرض بمعدلات مختلفة , الیابسة
ویفیض الفارق في الحالتین , )ألف كیلو مترًا مكعباً على الیابسة96البحار والمحیطات، 

  .من الیابسة إلى البحار والمحیطات) ألف كیلو مترًا مكعبا36ً(
  

وأكرر القول بأن نزول المطر من السحاب لا تزال عملیة غیر مفھومة علمیاً بتفاصیلھا 
ولذلك وضعت لھا , الدقیقة؛ وذلك لأنھا تتم بعدد من العملیات غیر المشاھدة بطریقة مباشرة

والغبار الذي تثیره من , یر حركة الریاح الأرضیةأعدادًا من الفروض والنظریات منھا تأث
أو بین السحب المنفصلة , ومنھا الشحنات الكھربیة في السحابة الواحدة, فوق سطح الأرض

ومنھا تأثیر الریاح الشمسیة على أغلفة الأرض , عند التقائھا وتصادمھا مع بعضھا البعض
كما ھو واضح من توجیھ , الق العظیموفوق ذلك وقبلھ وبعده إرادة الخ, وأجوائھا المختلفة

  .الحدیث النبوي الشریف الذي نحن بصدده
من الماء الموجود % 2ومن المعروف أن نسبة الماء في السحب ضئیلة جدًا؛ إذ لا تتعدى 

من مجموع ماء % 0.36في الغلاف الجوي للأرض الذي لا تكاد نسبتھ أن تتعدى 
ألف ملیون كیلو مترًا 15غازي للأرض بحوالي وتقدر كمیة المیاه في الغلاف ال, الأرض

  .مكعباً
  

أكبر قلیلاً من واحد (ویوجد الماء في نطاق المناخ للأرض على ھیئة قطرات صغیرة جدًا 
وذلك , وتلتصق تلك القطرات المائیة بالھواء للزوجتھا، وشدة توترھا السطحي) میكروت

مطرًا على الأرض إلا بعد تلقیحھا في السحب العادیة التي تحملھا الریاح دون أن تسقط
أو تحمل إحداھما شحنة كھربیة موجبة , والأخرى باردة, بامتزاج سحابتین إحداھما ساخنة



أو بواسطة عدد من الجسیمات الصلبة الدقیقة للغبار الذي تثیره الریاح من , والأخرى سالبة
ا وھطولھ مطرًا فوق سطح الأرض ملقحة بھا السحب فتعین على تكثف بخار الماء فیھ

ولكنھ قد ینزل أحیاناً بقطرات , والمطر عادة ینزل بقطرات دقیقة. وحینما یشاء, بإذن الله
وتنتج ھذه القطرات الكبیرة ) مللیمتر8–4یزید قطرھا في بعض الحالات على (كبیرة 

من تكثف بخار الماء على نوى من الغبار كبیرة نسبیاً تنمو بالتدریج حتى تصل إلى تلك
  .الأحجام بتوالي تكثف بخار الماء علیھا

  
ولا یمكن أن یتم بعشوائیة أو , وتوفر ھذه الشروط مجتمعة أو منفردة یتطلب تقدیرًا مسبقاً

ویتضح من ذلك أن تكون المطر ھو سر من أسرار الكون لم یتمكن الإنسان من , صدفة
ویتضح ذلك , وح الشمسولكن ید القدرة الإلھیة واضحة فیھ وض, فھمھ بعد فھمًا كاملاً 

تبارك (بشكل أكثر إعجازًا في توزیع المطر على سطح الأرض بإرادة الخالق العظیم
وكان , ومن ھنا كان حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده. )وتعالى

  :التفصیل القرآني الذي یقول فیھ الحق تبارك وتعالى
یَ { - 1 احَ بشُْراً بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثقِاَلاً سُقْناَهُ لبِلَدٍَ وَھوَُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ

یِّتٍ فأَنَزَلْناَ بھِِ المَاءَ فأَخَْرَجْناَ بھِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ المَوْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُ  } ونَ مَّ
  )57: الأعراف(
یاَحَ لوََاقحَِ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقیَْناَكُمُوهُ وَمَا أنَتمُْ لھَُ بخَِازِنیِنَ وَأرَْ { –2 } سَلْناَ الرِّ
  )22: الحجر(
ذِي جَعَلَ الَّ ) 21(یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِن قبَْلكُِم لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ { –3

مْ فلاََ لكَُمُ الأرَْضَ فرَِاشاً وَالسَّمَاءَ بنِاَءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُ 
ِ أنَدَاداً وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  َّ ِ   )22, 21: البقرة(} تجَْعَلوُا 

  )99:الأنعام(} .... اءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَ { –4
الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأرَْضَ مَھْداً وَسَلكََ لكَُمْ فیِھاَ سُبلاًُ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ { –5

ن نَّباَتٍ شَتَّى    )53: طھ(} أزَْوَاجاً مِّ
} ا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَھاَبٍ بھِِ لقَاَدِرُونَ وَأنَزَلْنَ { –6
  )18: المؤمنون(
یاَحَ بشُْراً بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طھَوُراً { –7 } وَھوَُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ
  )48: الفرقان(

ه الآیات الكریمة وغیرھا من آي القرآن العظیم تنسب الفعل كلھ  تعالى، ومن ھنا وھذ
وشاھدًا على أنھ كما , جاء نص حدیث رسول الله الذي نحن بصدده دائمًا نبوتھ ورسالتھ

  :وصف القرآن الكریم
  )4, 3: النجم(} إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الھوََى { 



  النجوم أمنة للسماء- 5
  "النجوم أمنة للسماء"

  :4596رواه مسلم في صحیحھ كتاب فضائل الصحابة حدیث رقم 
ِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أبَاَنَ كُلُّھمُْ  ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَإسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ وَعَبْدُ اللهَّ عَنْ حُسَیْنٍ حَدَّ

عِ بْنِ یحَْیىَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ برُْدَةَ عَنْ قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ  ثنَاَ حُسَیْنُ بْنُ عَليٍِّ الْجُعْفيُِّ عَنْ مُجَمَّ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قلُْناَ ِ صَلَّى اللهَّ لوَْ جَلسَْناَ أبَيِ برُْدَةَ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ صَلَّیْناَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ

ِ حَ   صَلَّیْناَ تَّى نصَُلِّيَ مَعَھُ الْعِشَاءَ قاَلَ فجََلسَْناَ فخََرَجَ عَلیَْناَ فقَاَلَ مَا زِلْتمُْ ھاَھنُاَ قلُْناَ یاَ رَسُولَ اللهَّ
فرََفعََ رَأْسَھُ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثمَُّ قلُْناَ نجَْلسُِ حَتَّى نصَُلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قاَلَ أحَْسَنْتمُْ أوَْ أصََبْتمُْ قاَلَ 

تِ إلِىَ السَّمَاءِ وَكَانَ كَثیِرًا ما یرَْفعَُ رَأْسَھُ إلِىَ السَّمَاءِ فقََالَ النُّجُومُ أمََنةٌَ للِسَّمَاءِ فإَذَِا ذَھبََ 
یوُعَدُونَ النُّجُومُ أتَىَ السَّمَاءَ مَا توُعَدُ وَأنَاَ أمََنةٌَ لأِصَْحَابيِ فإَذَِا ذَھبَْتُ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا 

تيِ مَا یوُعَدُونَ  تيِ فإَذَِا ذَھبََ أصَْحَابيِ أتَىَ أمَُّ   وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لأِمَُّ
  

  :18745ورواه أحمد في مسنده حدیث رقم 
عِ بْنِ یحَْیىَ بْنِ  ثنَاَ حُسَیْنُ بْنُ عَليٍِّ الْجُعْفيُِّ عَنْ مُجَمِّ ِ حَدَّ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللهَّ زَیْدِ بْنِ جَارِیةََ حَدَّ

الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ سَمِعْتھُُ یذَْكُرُهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أبَيِ برُْدَةَ عَنْ أبَيِ برُْدَةَ عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قلُْناَ لوَِ انْتظَرَْناَ حَتَّ  ِ صَلَّى اللهَّ ى نصَُلِّيَ مَعَھُ صَلَّیْناَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ

ِ قلُْناَ نُ  صَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ قاَلَ فاَنْتظَرَْناَ فخََرَجَ إلِیَْناَ فقَاَلَ مَا زِلْتمُْ ھاَھنُاَ قلُْناَ نعََمْ یاَ رَسُولَ اللهَّ
انَ كَثیِرًا مَا یرَْفعَُ رَأْسَھُ إلِىَ الْعِشَاءَ قاَلَ أحَْسَنْتمُْ أوَْ أصََبْتمُْ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ إلِىَ السَّمَاءِ قاَلَ وَكَ 

لأِصَْحَابيِ السَّمَاءِ فقَاَلَ النُّجُومُ أمََنةٌَ للِسَّمَاءِ فإَذَِا ذَھبَتَِ النُّجُومُ أتَىَ السَّمَاءَ مَا توُعَدُ وَأنَاَ أمََنةٌَ 
تيِ فإَذَِا ذَھبَْتُ أتَىَ أصَْحَابيِ مَا یوُعَدُونَ وَأصَْحَابيِ أمََنةٌَ لأِمَُّ  تيِ فإَذَِا ذَھبَتَْ أصَْحَابيِ أتَىَ أمَُّ

  مَا یوُعَدُونَ 
  

: عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال–في مسنده –روى أبو یعلى 
فإذا ذھبت , وأنا أمنة أصحابي, فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما توعد, النجوم أمنة السماء"

  ".فإذا ذھبت أصحابي أتى الأمة ما توعد, صحابي أمنة لأمتيوأ, أتى أصحابي ما یوعدون
  

  ".فیض القدیر"والحدیث حسنھ السیوطي وأشار إلیھ المناوي في كتابھ المعنون 
  

: وسوف أعلق ھنا على الشطر الأول من الحدیث فقط والذي یقول فیھ صلى الله علیھ وسلم
وذھاب النجوم انكدارھا " ما توعدفإذا ذھبت النجوم أتى السماء , النجوم أمنة السماء"

ومورھا وتحولھا إلى , وانفراجھا, وانشقاقھا وانفطارھا, وما توعد السماء كشفھا, وطمسھا
  .شيء كالمھمل وإنبابھا بالدخان

  
كرویة الشكل أو شبھ كرویة، غازیة، , والنجوم ھي أجرام سماویة منتشرة بالسماء الدنیا

بقوى الجاذبیة على الرغم من بنائھا , ضھا البعضمرتبطة ببع, مضیئة بذاتھا, ملتھبة
وتشع كلاً من الضوء المرئي، وغیر , عالیة الحرارة, الغازي وھي عظیمة الكتلة والحجم

  .المرئي بجمیع موجاتھ
  

أو , والنجوم تمر في دورة حیاتھا بمراحل من المیلاد إلى الشباب والشیخوخة قبل أن تنفجر



أو تنفجر قبل ذلك أو بعد ذلك فتعود إلى دخان السماء , طمستتكدس على ذاتھا فتنكدر ثم ت
  .لتدخل في دورة میلاد نجم جدید

  
من عمره في مرحلة النجوم العادیة الشبیھة بشمسنا قبل انفجارھا أو % 90ویقضي النجم 

  .وقد تنتھي المرحلتان الأخیرتان بالانفجار كذلك, انكدارھا أو طمسھا
  

تم بداخلھا سلاسل من التفاعلات النوویة تعرف باسم عملیة والنجوم ھي افران كونیة ی
الاندماج النووي ینتج عن طریقاه تخلیق كافة العناصر التي تحتاجھا كل من الأرض 

  .والسماء الدنیا
  

, وبالإضافة إلى قوى الجاذبیة التي تربط نجوم السماء الدنیا ببعضھا البعض ربطاً محكمًا
لتي تمسك بالمادة في داخل كل جرم سماوي، وفي صفحة فإن ھناك أعدادًا من القوى ا

والقوة النوویة , القوة النوویة الشدیدة: وفي الأرض ونعرف من ھذه القوى, السماء الدنیا
وھذه القوى الأربع ھي التي ) الكھرومغناطیسیة(المغناطیسیة / والقوة الكھربائیة , الضعیفة

  .الكونتمسك بالمادة والطاقة في الجزء المدرك من 
  

ونظرًا لضخامة كتل النجوم فإنھا تھیمن بقوى جذبھا على كل ما یدور في فلكھا من 
ومذنبات وغیر ذلك من صور المادة، والنجوم ترتبط فیما , كواكب، وكویكبات، وأقمار

فإذا , وتتجمع في وحدات كونیة أكبر فأكبر مرتبطة فیما بینھا الجاذبیة أیضًا, بینھا بالجاذبیة
  .د ھذه القوى انھارت النجوم وانھار الكون بانھیارھاانفرط عق

  
فإذا ذھبت النجوم أتى , النجوم أمنة السماء: "وھنا تتضح روعة التعبیر النبوي الشریف

  ".السماء ما توعد
  

ونطق المصطفى , وھذه الحقائق لم یتوصل الإنسان إلى إدراكھا إلا في القرن العشرین
في زمن كان أھل , ألف وأربعمائة سنة بھذه الدقة العلمیةصلى الله علیھ وسلم بھا من قبل 

لھو , والأساطیر, والخرافات, والظلام, الأرض غارقین إلى آذانھم في محیط من الجھل
ولا یمكن أن نجد لھ من تفسیر إلا الصلة بالخالق سبحانھ وتعالى عن , أمر معجز حقاً
  .طریق الوحي

  
المصدوق صلى الله علیھ وسلم لمن الشھادات البینة وھذا الحدیث وأمثالھ من كلام الصادق 

وتلاقت , في زمن قصرت المسافات, وصدق قولھ, على صدق نبوتھ، وصدق رسالتھ
وصار لزامًا على , وفلسفات وأفكار, وآراء, بكل ما في جعبھا من معتقدات, الحضارات

العقیدة، : ساسیةوالدین بركائزه الأ, المسلمین أن یحسنوا الدعوة إلى دین الله الخاتم
لم یعد یحرك ساكناً في قلوب أھل الأرض إلا من رحم , والأخلاق، والمعاملات, والعبادات

فإذا قدمنا إلیھم سبقاً علمیاً كالذي جاء في ھذا الحدیث , ربك ؛ لأن ھذه المفاھیم النبیلة كبیرة
رسولھ صلى الله وعلى سنة, فإن ذلك قد یقنعھم بمزید من الاطلاع على كتاب الله, الشریف

علیھ وسلم فیجدوا فیھا ضالتھم التي ینشدون وما ذلك على الله بعزیز وصلى الله وبارك 
  . على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین



  انشقاق القمر- 6
  .انشقاق القمر كرامة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم

ول الله صلى الله علیھ وسلم رواه البخاري في صحیحھ عن أنس وحدیث انشقاق القمر لرس
  :3579, 3365بن مالك في كتاب المناقب، حدیث رقـم 

ثنَاَ سَعِیدُ بْنُ أبَىِ عَرُوبةََ  لِ حَدَّ ثنَاَ بشِْرُ بْنُ الْمُفضََّ ِ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ حَدَّ ثنَىِ عَبْدُ اللهَّ عَنْ قتَاَدَةَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ عَنْ أنَسَِ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْھُ أنََّ أھَْلَ مَكَّةَ سَألَوُا رَسُولَ اللهَّ بْنِ مَالكٍِ رَضِى اللهَّ

  .یرُِیھَمُْ آیةًَ فأَرََاھمُْ الْقمََرَ شِقَّتیَْنِ حَتَّى رَأوَْا حِرَاءً بیَْنھَمَُا
  

  مسعودعن ابن 3364ورواه أیضًا في كتاب المناقب حدیث رقم 
ثنَاَ صَدَقةَُ بْنُ الْفضَْلِ أخْبرََناَ ابْنُ عُییَْنةََ عَن ابْنِ أبيِ نجَِیحٍ عَن مُجَاھِدٍ عَن أبيِ مَعْمَرٍ عَنْ  حَدَّ

انْشَقَّ الْقمََرُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلیَْھ : عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنھ قاَلَ 
  ".اشْھدَُوا: "تیَْنِ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ شِقَّ 

  
  :4489ورواه أیضًا في كتاب تفسیر القرآن حدیث رقم 

ثنَاَ شَیْباَنُ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ رَ  دٍ حَدَّ ثنَاَ یوُنسُُ بْنُ مُحَمَّ دٍ حَدَّ ِ بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ُ حَدَّ ضِى اللهَّ
  عَنْھُ قاَلَ سَألََ أھَْلُ مَكَّةَ أنَْ یرُِیھَمُْ آیةًَ فأَرََاھمُْ انْشِقاَقَ الْقمََرِ 

  
ورواه أیضًا الإمام مسلم في صحیحھ في كتاب صفة القیامة والجنة والنار حدیث رقم 

5013:  
ثنَاَ یوُنسُُ  ثنَيِ زُھیَْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قاَلاَ حَدَّ ثنَاَ قتَاَدَةُ حَدَّ ثنَاَ شَیْباَنُ حَدَّ دٍ حَدَّ بْنُ مُحَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ یرُِیھَمُْ آیةًَ فأَرََاھمُُ  ِ صَلَّى اللهَّ انْشِقاَقَ عَنْ أنَسٍَ أنََّ أھَْلَ مَكَّةَ سَألَوُا رَسُولَ اللهَّ
دُ بْنُ رَافعٍِ حَ  ثنَیِھِ مُحَمَّ تیَْنِ و حَدَّ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ الْقمََرِ مَرَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ دَّ

  بمَِعْنىَ حَدِیثِ شَیْباَنَ 
  

حدیث حسن : وقال. 3286ورواه الترمذي في سننھ في كتاب تفسیر القرآن حدیث رقم 
  :صحیح

اقِ عَنْ مَعْ  زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ ثنَاَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ حَدَّ مَرٍ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ قاَلَ سَألََ أھَْلُ مَكَّةَ النَّبيَِّ حَدَّ
تیَْنِ فنَزََلتَْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ آیةًَ فاَنْشَقَّ الْقمََرُ بمَِكَّةَ مَرَّ ) اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ (صَلَّى اللهَّ

  اھِبٌ قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ یقَوُلُ ذَ ) سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ (إلِىَ قوَْلھِِ 
  

  :12825، 12678, 12227ورواه أحمد في مسنده حدیث رقم 
 ُ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ عَنْ قتَاَدَةَ عَنْ أنَسٍَ سَألََ أھَْلُ مَكَّةَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَدَّ

تیَْنِ فقَاَلَ آیةًَ  اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ وَإنِْ یرََوْا آیةًَ یعُْرِضُوا (:فاَنْشَقَّ الْقمََرُ بمَِكَّةَ مَرَّ
  )وَیقَوُلوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ 

  
إن أھل مكة : أخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن أنس بن مالك رضي الله عنھ أنھ قال

  .ى الله علیھ وسلم أن یریھم آیة، فأراھم انشقاق القمر مرتینسألوا رسول الله صل
  

بینما نحن مع رسول الله : وأخرج الحدیث بروایة أخرى عن عبد الله بن مسعود أنھ قال



فقال , وفلقة دونھ, فكانت فلقة وراء الجبل, صلى الله علیھ وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتین
  ".اشھدوا: "لنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  
وفي غیر صحیح مسلم من كتب الحدیث ومؤلفات السیرة رویت واقعة شق القمر على 
لسان عدد غیر قلیل من صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم منھم عبد الله بن عمر 

  .رضي الله عنھما وعبد الله بن عباس رضي الله عنھما وغیرھما
  

  .القدیم حادثة انشقاق القمر وأرخوا بھاوقد دون كل من التاریخ الھندي والصیني 
  

من ،غربي بریطانیا–في مقاطعة ویلز –جامعة كاردیف –وفي محاضرة بكلیة الطب 
عدة سنوات مضت وجھ أحد الحضور من المسلمین سؤالاً عن الآیات في مطلع سورة 

ذه فأجبت بأن ھ. وھل تمثل ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله ؟, القمر
الواقعة تمثل إحدى المعجزات الحسیة التي وقعت تأییدًا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم في 

مواجھة كفار ومشركي قریش وإنكارھم لنبوتھ علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم وأن 
وعلى ذلك فإن السنن الدنیویة لا یمكن لھا تفسیر كیفیة حدوث , المعجزات خوارق للسنن

ورودھا في كتاب الله وفي سیرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما كان المعجزة ولولا 
ولكننا نقربھا ونؤمن بوقوعھا لورودھا في كتاب الله , علینا نحن مسلمي الیوم أن نؤمن بھا

  :بالنص الإلھي الذي یقول فیھ ربنا تبارك وتعالى
  
سْتمَِرٌّ وَإنِ یرََوْ ) 1(اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القمََرُ {  ) 2(ا آیةًَ یعُْرِضُوا وَیقَوُلوُا سِحْرٌ مُّ

سْتقَرٌِّ  بوُا وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءَھمُْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّ نَ الأَنباَءِ مَا فیِھِ مُزْدَجَرٌ ) 3(وَكَذَّ ) 4(وَلقَدَْ جَاءَھمُ مِّ
  )5–1: القمر(} حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فمََا تغُْنِ النُّذُرُ 

  
حدیثي وقف رجل بریطاني من الحضور واستأذن في أن یضیف شیئاً إلى وبعد انتھاء

, وأنھ مسلم, ثم بدأ بتعریف نفسھ على أن اسمھ داود موسى بیدكوك, إجابتي فأذنت لھ
  .ویرأس الحزب الإسلامي البریطاني

ثم أضاف أن ھذه الآیات في مطلع سورة القمر كانت ھي السبب في إسلامھ في أواخر 
من القرن العشرین؛ لأنھ ببحث مستفیض في الأدیان أھداه أحد المسلمین السبعینیات 

وأنھ عند فتح ھذه الترجمة لأول مرة فوجئ بسورة القمر، , ترجمة لمعاني القرآن الكریم
ولم یكد یصدق أن القمر قد انشق ثم التحم فأغلق الترجمة , فقرأ الآیات في مطلعھا

برنامجًا B.B.Cشاھد على شاشة التلفاز البریطاني ثم شاء الله تعالى أن ی, وانصرف عنھا
James(عن رحلات الفضاء استضاف فیھ المذیع البریطاني المعروف جیمس بیرك 

Burke ( وفي أثناء الحوار كان , م1978ثلاثة من علماء الفضاء الأمریكیین وذلك في سنة
ات والأرض یتضور فیھا المذیع ینتقد الإسراف على رحلات الفضاء بإنفاق ملایین الدولار

وكان جواب العلماء أنھ بفضل ھذه , والتخلف, والجھل, والمرض, ملایین البشر من الجوع
الرحلات تم تطویر عدد من التقنیات المھمة التي تطبق في مجالات التشخیص والعلاج 

وفي أثناء ھذا الحوار جاء ذكر أول رحلة إنزال , وغیرھا, والزراعة, الطبي والصناعة
وجلس المذیع یتابع عتابھ , وقد تكلفت أكثر من مائة ملیار دولار, ل على سطح القمررج

قرر العلماء بأن ھذه الرحلة قد أثبتت لھم حقیقة لو أنفقوا أضعاف ھذا , على ھذا الإسراف
أن ھذا : ما ھي ھذه الحقیقة؟ فأجابوا: فسأل المذیع, المبلغ لإقناع الناس بھا ما صدقھم أحد



وأن آثار محسوسة تؤید ذلك الحدث قد وجدت على , بق لھ أن انشق ثم التحمالقمر قد س
  .سطح القمر وامتدت إلى داخلھ

  
حینما سمعت ذلك قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس علیھ أمام : بیدكوك/ فقال السید 

معجزة تحدث لمحمد قبل ألف وأربعمائة سنة ویرویھا القرآن بھذا التفصیل : وقلت, التلفاز
وینفق ھذا , جیب یسخر الله من یثبتھا للمسلمین في عصر العلوم والتقنیة الذي نعیشھالع

وعدتُ إلى ترجمة معاني القرآن الكریم أقرؤھا , لابد وأن یكون ھذا الدین حقاً, المبلغ الكبیر
  .وكانت آیات افتتاح سورة القمر ھي السبب المباشر لقبولي الإسلام دیناً, بشغف شدید

  
, قت الذي یحاول نفر من أبناء المسلمین القول بأن انشقاق القمر لم یحدث بعدھذا في الو

ویتناسى ھؤلاء قول " اقتربت الساعة: "وأنھ من علامات الآخرة استنادًا إلى مطلع السورة
المصطفى صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الذي أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ عن سھل 

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یشیر بإصبعھ : قالبن سعد رضي الله عنھما أنھ 
  ".بعثت أنا والساعة ھكذا: "التي تلي الإبھام والوسطى وھو یقول

  
ویستشھد المنكرون لواقعة انشقاق القمر استشھادًا خاطئاً بقول الحق تبارك وتعالى في 

لوُنَ وَمَا مَنعََنَا أن نُّرْسلَ بالآیاَتِ إلاَِّ أن كَ {: سورة الإسراء   )59: الإسراء(} ...ذَبَ بھِاَ الأوَّ
  

وھو استشھاد في غیر موضعھ؛ لوقوع العدید من الآیات والمعجزات الحسیة لرسول الله 
, فصلى الله وبارك على ھذا النبي الخاتم, صلى الله علیھ وسلم طیلة حیاتھ الشریفة

وأبقى لنا , وتعظیمًا لشأنھ, كرامة لھ, الذي شق لھ الله تعالى القمر مرتین, والرسول الخاتم
والحمد , وصدق الكتاب الذي أنزل إلیھ, ونبل رسالتھ, أثر ھذا الانشقاق ملموسًا على نبوتھ

  .  أولاً وآخرًا



  ثبات المطر- 7
  )البیھقي(} ما من عام بأقل مطرًا من عام{ 

363ص , الثالجزء الث(6275في السنن الكبرى برقم ) یرحمھ الله(أخرج الإمام البیھقي 
عن ) رضي الله تعالى عنھ(ھذا الحدیث الشریف الذي رواه ابن مسعود ) من طبعة الھند

  ".ما من عام بأقل مطرًا من عام: "رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولفظھ
  

403ص , الجزء الثاني(3520وھذا الحدیث الشریف أخرجھ الحاكم في المستدرك برقم 
ما من عام بأمطر من : "بلفظ) رضي الله عنھما(ابن عباس مرویاً عن ) من طبعة الھند

فھُ(ولكن الله یصَْرِفھُُ , عام   ).أو یصَُرِّ
  

على الرغم من أن النص الأول موقوف على ابن مسعود والنص الثاني موقوف على ابن 
عباس رضي الله عنا وعنھم أجمعین، مما دفع ببعض دارسي الحدیث إلى تضعیف الرفع 

فإن ھذا الحدیث الشریف یمثل سبقاً علمیاً للمعارف الإنسانیة بأكثر , لتھ العلمیةلعدم فھم دلا
كما یمثل نصًا رائعًا من نصوص الإعجاز العلمي في أحادیث , من ألف وأربعمائة سنة

فقد ثبت لنا بعد دراسات مستفیضة ,رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن ھنا تأتي قوتھ
ملیون كیلو 1360الأرض أنھا كمیة ھائلة إذ تقدر بحوالي لتقدیر كمیة الماء على سطح

على ھیئة ماء مالح في البحار والمحیطات، بینما تتجمع %) 79.20(أغلبھا , متر مكعب
, الصلبة، والسائلة(على ھیئة الماء العذب بأشكالھ الثلاثة %) 2.80(الكمیة الباقیة 

ھیئة تراكمات الجلید فوق من مجموع ماء الأرض على %) 2.15(منھا ) والغازیة
والماء الباقي وتقدر كمیتھ بحوالي , المنطقتین القطبیتین من الأرض، وعلى قمم جبالھا

من مجموع میاه الأرض یختزن أغلبھ في الطبقات المسامیة من صخور القشرة %) 0.65(
, بةتلیھ في الكثرة النسبیة میاه البحیرات العذ, الأرضیة على ھیئة ماء تحت سطح الأرض

ویلیھ بخار الماء في الغلاف الغازي , ثم الماء المختزن على ھیئة رطوبة في تربة الأرض
  .وتفرعاتھا, ثم المیاه الجاریة في الأنھار) رطوبة الغلاف الغازي(للأرض 

  
ملیون كیلو 510من مساحة سطح الأرض المقدرة بحوالي %) 71(والماء یغطي حوالي 

ملیون مترًا 361مسطحات المائیة فوق الأرض تقدر بحوالي إن مساحة ال: أي, مترًا مربعا
  .ملیون كیلو مترًا مربعًا149مربعًا بینما تقدر مساحة الیابسة بحوالي 

  
كیلو 320.000وعلى ذلك فإن معدل البخر من أسطح البحار والمحیطات یقدر بحوالي 

كیلو 60.000ة بحوالي بینما یقدر معدل البخر من الیابس, متر مكعب من الماء في كل عام
وبجمع ھذین الرقمین یتضح أن دورة الماء بین الأرض وغلافھا الغازي تبلغ , متر مكعب
وأغلب ھذه الكمیة یتبخر من المناطق الاستوائیة , كیلو متر مكعب في السنة380.000

  .درجة مئویة25حیث یصل متوسط درجة الحرارة السنوي إلى 
  

كل من البحار والمحیطات والیابسة الأرضیة فإنھ یرتفع وعندما یتبخر الماء من أسطح
وبدفع التیارات الھوائیة لھ إلى النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض , بفعل قلة كثافتھ

وھو یتمیز بالتبرد مع الارتفاع حتى تصل درجة حرارتھ إلى ) نطاق التغیرات المناخیة(
ھذا النطاق البارد یتكثف بخار الماء درجة مئویة فوق خط الاستواء، وفي 80ناقص 



على ھیئة (أو طلاً , أو بردًا, مطرًا أو ثلجًا, الصاعد من الأرض ویعود إلیھا بإذن الله تعالى
  ).الشابورة أو الندى

  
والماء في عودتھ إلى الأرض یصرفھ الله تعالى بحكمة بالغة حیث ینزل على الیابسة قدرًا 

كیلو مترًا مكعباً 60.000كیلو مترًا مكعباً مقابل 96.000(أعلى مما یتبخر من أسطحھا 
بینما ینزل على البحار والمحیطات قدرًا أقل عما یتبخر من أسطحاه ) مجموع المتبخر منھا

والفارق بین , كیلو مترًا مكعباً یتبخر منھا320.000كیلو مترًا مكعباً في مقابل 284.000
36.000ویقدر بـ , المطر والبخر على الیابسةھذین الرقمین ھو نفس الفارق بین كمیتي

  .كیلو مترًا مكعباً من الماء یفیض من الیابسة إلى البحار والمحیطات في كل عام
  

, وعظیم الصنعة, ودورة الماء حول الأرض دورة معجزة تشھد  الخالق بطلاقة القدرة
, لبات الحیاة على الرضومحسوبة بما یكفي متط, فكمیتھا في مجموعھا ثابتة,وإحكام الخلق

والدورة ذاتھا بین البخر والمطر تعمل على تنقیة میاه الأرض التي یحیا ویموت فیھا 
وھي تعمل على حفظ التوازن الحراري على , بلایین الأفراد من صور الحیاة المختلفة

فیعمل على تقلیل الفرق , وعلى التقلیل من شدة حرارة الشمس في الصیف, سطح الأرض
  .وذلك لصون الحیاة الأرضیة بمختلف أشكالھا, رجتي الحرارة صیفاً وشتاءً بین د

  
ولما كان مجموع ما یتبخر من ماء الأرض إلى غلافھا الغازي ثابتاً في كل عام ومجموع 

ما یحمل ھذا الغلاف الغازي من بخار الماء ثابت كذلك على مدار السنة فإن مجموع ما 
وإن تباینت كمیات سقوطھ من مكان إلى , تاً في كل سنةینزل من مطر إلى الأرض یبقى ثاب

سنتیمترًا 85.7ویبلغ متوسط سقوط المطر على سطح الأرض الیوم , آخر حسب مشیئة الله
وتتراوح كمیاتھ بین الصفر في المناطق الصحراویة الجافة والقاحلة , مكعباً في السنة

  .مترًا مكعباً في السنة في جزرھاواي11.45و
  

لملاحظات الدقیقة التي لم یستطع الإنسان الوصول إلیھا إلا في أواخر القرن وھذه ا
العشرین سبقتھا بأربعة عشر قرناً أو یزید أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم التي قال 

  ".ما من عام بأقل مطرًا من عام: "فیھا
  

فھ(صْرِفھُُ ولكن الله یَ , ما من عام بأمطر من عام: "وقال صلى الله علیھ وسلم )". أو یصَُرِّ
وھذه الحقیقة العلمیة التي نطق بھا خاتم الأنبیاء والمرسلین لا یمكن أن یكون لھا مصدر إلا 

وعلى آلھ , والرسول الخاتم, فصلى الله وسلم وبارك على ھذا النبي الخاتم, وحي السماء
  . وعلى كل من تبع ھداه، ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین, وصحبھ وسلم



  خسوف الشمس والقمر- 8
إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینخسفان لموت أحد ولا لحیاتھ فإذا رأیتم ذلك { 

  )البخاري(} فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا 
  

  :عن أبي مسعود983رواه البخاري في صحیحھ في كتاب الجمعة حدیث رقم 
ثنَاَ شِھاَبُ بْنُ عَبَّادٍ قاَلَ حَدَّ  ثنَاَ إبِْرَاھِیمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ إسِْمَاعِیلَ عَنْ قیَْسٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََ  دٍ مِنْ مَسْعُودٍ یقَوُلُ قاَلَ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ
ِ فإَذَِا رَأیَْتمُُوھمَُا فقَوُمُوا فصََلُّواالنَّاسِ وَلكَِنَّھمَُا آیتَاَنِ مِنْ    آیاَتِ اللهَّ

  
  :عن ابن عمر984ورواه أیضًا في كتاب الجمعة حدیث رقم 

ثھَُ  حْمَنِ بْنِ الْقاَسِمِ حَدَّ ثنَاَ أصَْبغَُ قاَلَ أخَْبرََنىِ ابْنُ وَھْبٍ قاَلَ أخَْبرََنىِ عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ عَنْ أبَیِھِ عَ  ُ عَنْھمَُا أنََّھُ كَانَ یخُْبرُِ عَنْ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ نْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهَّ

ِ فإَذَِا رَ  أیَْتمُُوھاَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ وَلكَِنَّھمَُا آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
  فصََلُّوا

  
  :عن عائشة986ورواه أیضًا في كتاب الجمعة حدیث رقم 

ِ بْنُ مَسْلمََةَ عَنْ مَالكٍِ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَائشَِةَ أنََّھاَ قاَلتَْ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  خَسَفتَْ حَدَّ
ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ فىِ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ ھِ وَسَلَّمَ فصََلَّى رَسُولُ اللهَّ

كُوعَ ثمَُّ قَامَ فأَطََالَ الْقیِاَمَ وَھوَُ دُونَ الْقِ  لِ ثمَُّ باِلنَّاسِ فقَاَمَ فأَطََالَ الْقیِاَمَ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ یاَمِ الأْوََّ
كُوعَ وَھوَُ دُ  كْعَةِ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ جُودَ ثمَُّ فعََلَ فىِ الرَّ لِ ثمَُّ سَجَدَ فأَطََالَ السُّ كُوعِ الأْوََّ ونَ الرُّ

َ وَ  أثَْنىَ الثَّانیِةَِ مِثْلَ مَا فعََلَ فىِ الأْوُلَى ثمَُّ انْصَرَفَ وَقدَْ انْجَلتَْ الشَّمْسُ فخََطبََ النَّاسَ فحََمِدَ اللهَّ
ِ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ الشَّمْ  سَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

ِ مَا مِنْ أحََدٍ أغَْ  دٍ وَاللهَّ ةَ مُحَمَّ َ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتصََدَّقوُا ثمَُّ قاَلَ یاَ أمَُّ ِ ذَلكَِ فاَدْعُوا اللهَّ یرَُ مِنْ اللهَّ
ِ لَوْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قلَیِلاً  دٍ وَاللهَّ ةَ مُحَمَّ  وَلبكََیْتمُْ أنَْ یزَْنىِ عَبْدُهُ أوَْ تزَْنىِ أمََتھُُ یاَ أمَُّ

  كَثیِرًا
  

  :عن ابن عباس4798ورواه أیضًا في كتاب النكاح حدیث رقم 
ِ بْنُ یوُسُفَ أخَْبرََنَ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ِ بْنِ حَدَّ ا مَالكٌِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فصََلَّى رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ عَبَّاسٍ أنََّھُ قاَلَ خَسَفتَْ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالنَّ  اسُ مَعَھُ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً نحَْوًا مِنْ سُورَةِ الْبقَرََةِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا صَلَّى اللهَّ

لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ  طَوِیلاً ثمَُّ رَفعََ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
لِ ثمَُّ سَجَدَ  كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً الرُّ ثمَُّ قَامَ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ

لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُ  لِ ثمَُّ رَفعََ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ كُوعِ الأْوََّ وعًا وَھوَُ دُونَ الرُّ
لِ ثمَُّ رَفعََ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتْ الشَّمْسُ فقَاَلَ إنَِّ طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ  كُوعِ الأْوََّ الرُّ

ِ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ   فاَذْكُرُوا الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
َ قاَ ِ رَأیَْناَكَ تنَاَوَلْتَ شَیْئاً فىِ مَقاَمِكَ ھذََا ثمَُّ رَأیَْناَكَ تكََعْكَعْتَ فقََالَ إنِِّى رَ اللهَّ أیَْتُ لوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ

نْیاَ وَرَأیَْتُ النَّارَ الْجَنَّةَ أوَْ أرُِیتُ الْجَنَّةَ فتَنَاَوَلْتُ مِنْھاَ عُنْقوُدًا وَلوَْ أخََذْتھُُ لأَكََلْتمُْ مِنْھُ مَا بقَیِتَْ الدُّ 
ِ قاَلَ بكُِفْ  رِھِنَّ قیِلَ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ مَنْظرًَا قطَُّ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلھِاَ النِّسَاءَ قاَلوُا لمَِ یاَ رَسُولَ اللهَّ

حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ  ِ قاَلَ یكَْفرُْنَ الْعَشِیرَ وَیكَْفرُْنَ الإِْ َّ إلِىَ إحِْدَاھنَُّ الدَّھْرَ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ یكَْفرُْنَ باِ



  شَیْئاً قاَلتَْ مَا رَأیَْتُ مِنْكَ خَیْرًا قطَُّ 
  

  :عن أبي بكرة5339ورواه أیضًا في كتاب اللباس حدیث رقم 
دٌ أخَْبرََناَ عَبْدُ الأْعَْلىَ عَنْ یوُنسَُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أبَىِ بكَْرَةَ رَ  ثنَىِ مُحَمَّ ُ عَنْھُ قاَلَ حَدَّ ضِى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ یجَُرُّ ثوَْبھَُ مُسْتعَْجِلاً حَتَّى أَ  تىَ خَسَفتَْ الشَّمْسُ وَنحَْنُ عِنْدَ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ
إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ الْمَسْجِدَ وَثاَبَ النَّاسُ فصََلَّى رَكْعَتیَْنِ فجَُلِّى عَنْھاَ ثمَُّ أقَْبلََ عَلیَْناَ وَقاَلَ 

َ حَتَّى یكَْشِفھَاَ ِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ مِنْھاَ شَیْئاً فصََلُّوا وَادْعُوا اللهَّ   مِنْ آیاَتِ اللهَّ
  

  :عن عائشة1499وكذلك رواه مسلم في صحیحھ في كتاب الكسوف حدیث رقم 
ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مَالكِِ بْنِ  ثنَاَ أبَوُ وحَدَّ أنَسٍَ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَائشَِةَ وحَدَّ

ثنَاَ ھِشَامٌ عَنْ أبَیِھِ عَنْ  ِ بْنُ نمَُیْرٍ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  عَائشَِةَ قاَلتَْ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَاللَّفْظُ لھَُ قاَلَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فيِ عَھْدِ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولِ اللهَّ

ا ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فأَطََالَ الْقیِاَمَ جِدًّ  كُوعَ جِدًّ ا ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ ا وَھوَُ یصَُلِّي فأَطََالَ الْقیِاَمَ جِدًّ
لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ قاَمَ فأَطََالَ دُونَ الْقیَِ  كُوعِ الأْوََّ ا وَھوَُ دُونَ الرُّ كُوعَ جِدًّ لِ ثمَُّ رَكَعَ فَأطََالَ الرُّ امِ الأْوََّ

لِ ثمَُّ رَفَ  كُوعِ الأْوََّ كُوعَ وَھوَُ دُونَ الرُّ لِ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ أْسَھُ عَ رَ الْقیِاَمَ وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
كُوعِ الأَْ  كُوعَ وَھوَُ دُونَ الرُّ لِ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ لِ ثمَُّ فقَاَمَ فأَطََالَ الْقیِاَمَ وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ وَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ فخََطَبَ  ِ صَلَّى اللهَّ َ سَجَدَ ثمَُّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهَّ النَّاسَ فحََمِدَ اللهَّ
ِ وَإنَِّھمَُا لاَ ینَْخَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ  وَلاَ لحَِیاَتھِِ وَأثَْنىَ عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

َ وَصَلُّوا وَتصََدَّقوُا یاَ أمَُّ  ِ فإَذَِا رَأیَْتمُُوھمَُا فكََبِّرُوا وَادْعُوا اللهَّ دٍ إنِْ مِنْ أحََدٍ أغَْیرََ مِنَ اللهَّ ةَ مُحَمَّ
ِ لَوْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ لبَكََیْتمُْ كَثِ  دٍ وَاللهَّ ةَ مُحَمَّ یرًا وَلضََحِكْتمُْ أنَْ یزَْنيَِ عَبْدُهُ أوَْ تزَْنيَِ أمََتھُُ یاَ أمَُّ

ثنَاَه یحَْیىَ بْنُ قلَیِلاً ألاََ ھلَْ بلََّغْتُ وَفيِ رِوَایةَِ مَالكٍِ إنَِّ  ِ و حَدَّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
ا بعَْدُ فَإنَِّ  سْناَدِ وَزَادَ ثمَُّ قاَلَ أمََّ  الشَّمْسَ یحَْیىَ أخَْبرََناَ أبَوُ مُعَاوِیةََ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بھِذََا الإِْ

ِ وَزَا   دَ أیَْضًا ثمَُّ رَفعََ یدََیْھِ فقَاَلَ اللَّھمَُّ ھلَْ بلََّغْتُ وَالْقمََرَ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
  

  :عن جابر بن عبد الله1508ورواه أیضًا في كتاب الكسوف حدیث رقم 
 ِ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ مُحَمَّ ِ بْنُ نمَُیْرٍ وحَدَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ بْنِ نمَُیْرٍ وَتقَاَرَباَ حَدَّ

ثنَاَ أبَيِ حَدَّثنَاَ عَبْدُ الْمَلكِِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابرٍِ قاَلَ انْكَسَفتَِ الشَّمْسُ فيِ عَ  ھْدِ فيِ اللَّفْظِ قاَلَ حَدَّ
 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمَ مَاتَ إبِْرَاھِیمُ ابْنُ رَسُولِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فصََلَّى باِلنَّاسِ  سِتَّ النَّاسُ إنَِّمَا انْكَسَفتَْ لمَِوْتِ إبِْرَاھِیمَ فقَاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ مِنَ رَكَعَاتٍ بأِرَْبعَِ سَجَدَاتٍ بدََأَ فكََبَّرَ ثمَُّ قرََأَ فأَطََالَ الْقرَِاءَةَ  ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ

ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ مِنَ الرُّ  كُوعِ فقَرََأَ قرَِاءَةً دُونَ الْقرَِاءَةِ الأْوُلىَ ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ كُوعِ فقَرََأَ الرُّ
جُودِ قرَِاءَةً دُونَ الْقرَِاءَةِ الثَّانیِةَِ ثمَُّ رَكَعَ  كُوعِ ثمَُّ انْحَدَرَ باِلسُّ ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ مِنَ الرُّ نحَْوًا مِمَّ

مِنِ فسََجَدَ سَجْدَتیَْنِ ثمَُّ قاَمَ فرََكَعَ أیَْضًا ثلاََثَ رَكَعَاتٍ لیَْسَ فیِھاَ رَكْعَةٌ إلاَِّ الَّتيِ قبَْلھَاَ أطَْوَلُ 
فوُفُ خَلْفھَُ حَتَّى انْتھَیَْناَ وَقاَلَ الَّتيِ بعَْدَھاَ وَرُكُوعُھُ نحَْوً  رَتِ الصُّ رَ وَتأَخََّ ا مِنْ سُجُودِهِ ثمَُّ تأَخََّ

مَ النَّاسُ مَعَھُ حَتَّى قاَمَ فيِ مَقاَمِھِ فَانْصَرَ  مَ وَتقَدََّ فَ حِینَ أبَوُ بكَْرٍ حَتَّى انْتھَىَ إلِىَ النِّسَاءِ ثمَُّ تقَدََّ
ِ وَإنَِّھمَُا انْصَرَفَ وَقدَْ آضَتِ الشَّ  مْسُ فقَاَلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّمَا الشَّمْسُ وَالْقمََرُ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

صَلُّوا لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ لمَِوْتِ بشََرٍ فإَذَِا رَأیَْتمُْ شَیْئاً مِنْ ذَلكَِ فَ 
ليَِ مَا مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونھَُ إلاَِّ قدَْ رَأیَْتھُُ فيِ صَلاَتيِ ھذَِهِ لقَدَْ جِيءَ باِلنَّارِ وَذَلكُِمْ حِینَ حَتَّى تنَْجَ 

رْتُ مَخَافةََ أنَْ یصُِیبنَيِ مِنْ لفَْحِھاَ وَحَتَّى رَأیَْتُ فیِھاَ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ یجَُرُّ  رَأیَْتمُُونيِ تأَخََّ
ارِ كَانَ یسَْرِقُ الْحَاجَّ بمِِحْجَنھِِ فإَنِْ فطُِنَ لَھُ قاَلَ إنَِّمَا تعََلَّقَ بمِِحْجَنيِ وَإنِْ غُفلَِ عَنْھُ قصُْبھَُ فيِ النَّ 



ةِ الَّتيِ رَبطََتْھاَ فلَمَْ تطُْعِمْھاَ وَلمَْ تدََعْھاَ تأَكُْلُ مِ  نْ ذَھبََ بھِِ وَحَتَّى رَأیَْتُ فیِھاَ صَاحِبةََ الْھِرَّ
الأْرَْضِ حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا ثمَُّ جِيءَ باِلْجَنَّةِ وَذَلكُِمْ حِینَ رَأیَْتمُُونيِ تقَدََّمْتُ حَتَّى قمُْتُ خَشَاشِ 

نْ لاَ أفَْعَلَ فيِ مَقاَمِي وَلقَدَْ مَدَدْتُ یدَِي وَأنَاَ أرُِیدُ أنَْ أتَنَاَوَلَ مِنْ ثمََرِھاَ لتِنَْظرُُوا إلِیَْھِ ثمَُّ بدََا ليِ أَ 
  فمََا مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونھَُ إلاَِّ قدَْ رَأیَْتھُُ فيِ صَلاَتيِ ھذَِهِ 

  
  :1522ورواه أیضًا في كتاب الكسوف حدیث رقم 

ثنَاَ مُصْعَبٌ وَھوَُ  ِ بْنِ نمَُیْرٍ قاَلاَ حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَمُحَمَّ دَامِ ابْنُ الْمِقْ وحَدَّ
ثنَاَ زِیاَدُ بْنُ عِلاَقةََ وَفيِ رِوَایةَِ أبَيِ بكَْرٍ قاَلَ قَالَ زِیاَدُ بْنُ عِلاَقةََ سَمِعْ  ثنَاَ زَائدَِةُ حَدَّ تُ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَ  ِ صَلَّى اللهَّ وْمَ مَاتَ الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبةََ یقَوُلُ انْكَسَفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ  لاَ إبِْرَاھِیمُ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

َ وَصَلُّوا حَتَّى تنَْ    كَشِفَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُُوھمَُا فاَدْعُوا اللهَّ
  

  :عن أبي بكرة1442ورواه النسائي في سننھ في كتاب الكسوف حدیث رقم 
 ِ ادٌ عَنْ یوُنسَُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ثنَاَ حَمَّ صَلَّى أخَْبرََناَ قتُیَْبةَُ قاَلَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََ  ِ تعََالىَ لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ اللهَّ رَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
فُ بھِِمَا عِباَدَهُ  َ عَزَّ وَجَلَّ یخَُوِّ   وَلكَِنَّ اللهَّ

  
  :عن عائشة1455ورواه أیضًا في كتاب الكسوف حدیث رقم 

دُ بْنُ سَلمََةَ عَنِ ابْنِ وَ  ھْبٍ عَنْ یوُنسَُ عَنِ ابْنِ شِھاَبٍ قاَلَ أخَْبرََنيِ عُرْوَةُ بْنُ أخَْبرََناَ مُحَمَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ فَ  ِ صَلَّى اللهَّ بیَْرِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فيِ حَیاَةِ رَسُولِ اللهَّ كَبَّرَ الزُّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قرَِاءَةً طَوِیلةًَ ثمَُّ كَبَّرَ فرََكَعَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فاَقْترََأَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ
ُ لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلكََ الْحَمْدُ ثمَُّ قاَمَ فاَقْترََ  أَ قرَِاءَةً رُكُوعًا طَوِیلاً ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فقَاَلَ سَمِعَ اللهَّ

لِ طَوِیلةًَ ھِيَ أدَْنىَ مِنَ الْقرَِاءَ  كُوعِ الأْوََّ ةِ الأْوُلىَ ثمَُّ كَبَّرَ فرََكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ھوَُ أدَْنىَ مِنَ الرُّ
كْعَةِ الأْخُْرَى مِثْ  ُ لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلكََ الْحَمْدُ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ فعََلَ فيِ الرَّ لَ ذَلكَِ ثمَُّ قاَلَ سَمِعَ اللهَّ

عَاتٍ وَأرَْبعََ سَجَدَاتٍ وَانْجَلتَِ الشَّمْسُ قبَْلَ أنَْ ینَْصَرِفَ ثمَُّ قاَمَ فخََطبََ النَّاسَ فاَسْتكَْمَلَ أرَْبعََ رَكَ 
 ِ مْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ بمَِا ھوَُ أھَْلھُُ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ الشَّ  تعََالىَ لاَ فأَثَْنىَ عَلىَ اللهَّ

مَوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیَاتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُُوھمَُا فصََلُّوا حَتَّى یفُْرَجَ عَنْكُمْ وَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ یخَْسِفاَنِ لِ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَأیَْتُ فيِ مَقاَمِي ھذََا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتمُْ لقَدَْ رَأیَْتمُُونيِ أرََدْتُ أنَْ آخُ  ذَ قطِْفاً صَلَّى اللهَّ

مُ وَلقَدَْ رَأیَْتُ جَھنََّمَ یحَْطِمُ بعَْضُھاَ بعَْضًا حِینَ رَأیَْتمُُومِنَ  نيِ الْجَنَّةِ حِینَ رَأیَْتمُُونيِ جَعَلْتُ أتَقَدََّ
رْتُ وَرَأیَْتُ فیِھاَ ابْنَ لحَُيٍّ وَھوَُ الَّذِي سَیَّبَ السَّوَائبَِ    تأَخََّ

  
  :ابن عباسعن 1476ورواه أیضًا في كتاب الكسوف حدیث رقم 

ثنَيِ زَیْدُ بْنُ أسَْلمََ عَنْ  ثنَاَ ابْنُ الْقاَسِمِ عَنْ مَالكٍِ قاَلَ حَدَّ دُ بْنُ سَلمََةَ قاَلَ حَدَّ عَطَاءِ بْنِ أخَْبرََناَ مُحَمَّ
 ُ ِ صَلَّى اللهَّ ِ بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یسََارٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ

 رَفعََ وَالنَّاسُ مَعَھُ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً قرََأَ نحَْوًا مِنْ سُورَةِ الْبقَرََةِ قاَلَ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ثمَُّ 
لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ  لِ ثمَُّ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ كُوعِ الأْوََّ الرُّ

كُوعِ  لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ سَجَدَ ثمَُّ قَامَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
لِ ثمَُّ رَكَعَ رُ  لِ ثمَُّ رَفعََ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ كُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الأْوََّ

لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ فقَاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِ  كُوعِ الأْوََّ نْ آیاَتِ الرُّ
ِ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ فاَذْكُ  ِ اللهَّ َ عَزَّ وَجَلَّ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ رُوا اللهَّ



یتُ الْجَنَّةَ رَأیَْناَكَ تنَاَوَلْتَ شَیْئاً فيِ مَقاَمِكَ ھذََا ثمَُّ رَأیَْناَكَ تكََعْكَعْتَ قاَلَ إنِِّي رَأیَْتُ الْجَنَّةَ أوَْ أرُِ 
نْیاَ وَرَأیَْتُ النَّارَ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ مَنْظرًَا فتَنَاَوَلْتُ مِنْھاَ عُنْقوُدًا وَلوَْ أخََذْتھُُ لأَكََلْتُ  مْ مِنْھُ مَا بقَیِتَِ الدُّ

 ِ َّ ِ قَالَ بكُِفْرِھِنَّ قیِلَ یكَْفرُْنَ باِ  قاَلَ یكَْفرُْنَ قطَُّ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلھِاَ النِّسَاءَ قاَلوُا لمَِ یاَ رَسُولَ اللهَّ
ھْرَ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَیْئاً قاَلتَْ مَا رَأیَْتُ الْعَشِیرَ وَیكَْفرُْنَ  حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ إلِىَ إحِْدَاھنَُّ الدَّ الإِْ

  مِنْكَ خَیْرًا قطَُّ 
  

  :عن عائشة995رواه أبو داود في سننھ في كتاب الصلاة حدیث رقم 
ثنَاَ إسِْمَعِیلُ ابْ  ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ نُ عُلیََّةَ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبیَْدِ بْنِ حَدَّ

قُ وَظَننَْتُ أنََّھُ یرُِیدُ عَائشَِةَ قاَلَ كُسِفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ النَّبيِِّ صَلَّ  ى عُمَیْرٍ أخَْبرََنيِ مَنْ أصَُدِّ
 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قیِاَمًا شَدِیدًا یقَوُمُ بِالنَّاسِ ثمَُّ یرَْكَعُ ثمَُّ یقَوُمُ ثمَُّ اللهَّ

یسَْجُدُ حَتَّى یرَْكَعُ ثمَُّ یقَوُمُ ثمَُّ یرَْكَعُ فرََكَعَ رَكْعَتیَْنِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ ثلاََثُ رَكَعَاتٍ یرَْكَعُ الثَّالثِةََ ثمَُّ 
ا قاَمَ بھِِمْ حَتَّى إنَِّ سِجَالَ الْمَاءِ لتَصَُبُّ عَلیَْھِمْ یقَوُلُ إذَِا رَكَعَ إنَِّ رِجَالاً یوَْمَئذٍِ  لیَغُْشَى عَلیَْھِمْ مِمَّ

ُ لمَِنْ حَمِدَهُ حَتَّى تجََلَّتِ الشَّمْسُ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقَ  ُ أكَْبرَُ وَإذَِا رَفعََ سَمِعَ اللهَّ مَرَ لاَ اللهَّ
فُ بھِِمَا عِباَدَهُ ینَْكَسِ  ِ عَزَّ وَجَلَّ یخَُوِّ فإَذَِا فاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ وَلكَِنَّھمَُا آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

لاَةِ    كُسِفاَ فاَفْزَعُوا إلِىَ الصَّ
  

  :عن جابر بن عبد الله966ورواه أیضًا في كتاب الصلاة حدیث رقم 
ثنَاَ أحَْمَدُ بْ  ِ قاَلَ حَدَّ ثنَيِ عَطَاءٌ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ یحَْیىَ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ حَدَّ نُ حَنْبلٍَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ الْیوَْمِ الَّذِي مَاتَ  ِ صَلَّى اللهَّ فیِھِ كُسِفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ النَّاسُ إنَِّمَا كُسِفتَْ لمَِوْتِ إبِْرَاھِیمَ ابْنھِِ صَلَّ إبِْرَاھِیمُ  ِ صَلَّى اللهَّ ى بْنُ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فصََلَّى باِلنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أرَْبَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ سَجَدَاتٍ عِ اللهَّ
ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فقَرََأَ دُونَ الْقرَِاءَ  ةِ الأْوُلىَ ثمَُّ كَبَّرَ ثمَُّ قرََأَ فأَطََالَ الْقرَِاءَةَ ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ

ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فقَرََأَ الْقرَِاءَةَ الثَّالثِةََ دُونَ الْقرَِاءَةِ  ا قاَمَ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ الثَّانیِةَِ ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ
جُودِ فسََجَدَ سَجْدَتیَْنِ ثمَُّ قاَمَ فرََكَعَ ثلاََثَ رَكَعَاتٍ قبَْلَ أنَْ یسَْجُ  دَ لیَْسَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فاَنْحَدَرَ للِسُّ

رَ فيِ فیِھاَ رَكْعَةٌ إلاَِّ الَّتيِ قبَْلھَاَ أطَْوَلُ مِنِ الَّتيِ بعَْدَھاَ إلاَِّ أنََّ رُكُوعَھُ نحَْوٌ مِنْ قیِاَمِھِ قاَلَ ثمَُّ تأَخََّ
لاَةَ وَ  فوُفُ فقَضََى الصَّ مَ فقَاَمَ فيِ مَقاَمِھِ وَتقَدََّمَتِ الصُّ فوُفُ مَعَھُ ثمَُّ تقَدََّ رَتِ الصُّ قدَْ صَلاَتھِِ فتَأَخََّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ ینَْكَسِفاَنِ طَلعََتِ الشَّمْسُ فقَاَلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّ  الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
لُ بْنُ لمَِوْتِ بشََرٍ فإَذَِا رَأیَْتمُْ شَیْئاً مِنْ ذَلكَِ فصََلُّوا حَتَّى تنَْجَليَِ وَسَاقَ بقَیَِّةَ الْحَدِیثِ حَدَّثنَاَ مُ  ؤَمَّ

ثنَاَ إسِْمَعِیلُ عَ  بیَْرِ عَنْ جَابرٍِ قاَلَ كُسِفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ ھِشَامٍ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ الزُّ نْ ھِشَامٍ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ یوَْمٍ شَدِیدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ  وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهَّ

ونَ ثمَُّ رَكَعَ فَأطََالَ ثمَُّ رَفعََ فأَطََالَ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ ثمَُّ بأِصَْحَابھِِ فأَطََالَ الْقِ  یاَمَ حَتَّى جَعَلوُا یخَِرُّ
دَاتٍ رَفعََ فأَطََالَ ثمَُّ سَجَدَ سَجْدَتیَْنِ ثمَُّ قاَمَ فصََنعََ نحَْوًا مِنْ ذَلكَِ فكََانَ أرَْبعَُ رَكَعَاتٍ وَأرَْبعَُ سَجَ 

  یثَ وَسَاقَ الْحَدِ 
  

عن 1253حدیث رقم , ورواه أیضًا ابن ماجھ في سننھ في تكاب إقامة الصلاة والسنة فیھا
  :عائشة رضي الله عنھا

ِ بْنُ وَھْبٍ أخَْبرََنيِ یوُنسُُ عَنِ ا ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّ بْنِ حَدَّ
ِ صَلَّى شِھاَبٍ أخَْبرََنيِ بیَْرِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ كَسَفتَِ الشَّمْسُ فيِ حَیاَةِ رَسُولِ اللهَّ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ الْمَسْجِدِ فقَاَمَ فكََبَّرَ فَصَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فخََرَجَ رَسُولُ اللهَّ فَّ النَّاسُ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قرَِاءَةً طَوِیلةًَ ثمَُّ كَبَّرَ فرََكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ثمَُّ رَفَ وَرَاءَهُ فقََ  ِ صَلَّى اللهَّ عَ رَأَ رَسُولُ اللهَّ



ُ لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلكََ الْحَمْدُ ثمَُّ قَامَ فقَرََأَ قرَِاءَةً طَوِیلةًَ ھِيَ أدَْنَ  ى مِنَ الْقرَِاءَةِ رَأْسَھُ فقَاَلَ سَمِعَ اللهَّ
ُ لمَِنْ  لِ ثمَُّ قاَلَ سَمِعَ اللهَّ كُوعِ الأْوََّ حَمِدَهُ الأْوُلىَ ثمَُّ كَبَّرَ فرََكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ھوَُ أدَْنىَ مِنَ الرُّ

كْعَةِ الأْخُْرَى مِثْلَ ذَلكَِ فاَسْتكَْمَلَ أرَْبعََ  رَكَعَاتٍ وَأرَْبعََ سَجَدَاتٍ رَبَّناَ وَلكََ الْحَمْدُ ثمَُّ فعََلَ فيِ الرَّ
ِ بمَِا ھوَُ أھَْلھُُ ثمَُّ  قاَلَ إنَِّ وَانْجَلتَِ الشَّمْسُ قبَْلَ أنَْ ینَْصَرِفَ ثمَُّ قاَمَ فخََطبََ النَّاسَ فأَثَْنىَ عَلىَ اللهَّ

ِ لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَ  لاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُُوھمَُا فاَفْزَعُوا الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
لاَةِ    إلِىَ الصَّ

  
  :عن ابن عباس2576ورواه أحمد في مسنده حدیث رقم 

ثنَاَ إسِْحَاقُ یعَْنيِ ابْنَ عِیسَى قاَلَ أخَْبرََناَ مَالكٌِ عَنْ زَیْدٍ یعَْنيِ ابْنَ أسَْلمََ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یسََ  ارٍ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَھُ فقَاَمَ عَنِ ابْ  ِ صَلَّى اللهَّ نِ عَبَّاسٍ قاَلَ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فصََلَّى رَسُولُ اللهَّ

 وَھوَُ قیِاَمًا طَوِیلاً قاَلَ نحَْوًا مِنْ سُورَةِ الْبقَرََةِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ثمَُّ رَفعََ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً 
لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ قَامَ فقَاَمَ  كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ  قیِاَمًا دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
لِ قَالَ عَبْ  كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ ِ طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ د اللهَّ
لِ  حْمَنِ قاَلَ ثمَُّ قاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً قاَلَ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ ثمَُّ رَكَعَ قاَلَ أبَيِ وَفیِمَا قرََأْتُ عَلىَ عَبْدِ الرَّ

لِ ثمَُّ قاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ ا كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ لأْوََّ
لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ انْصَرَفَ ثمَُّ رَجَعَ إلِىَ حَدِیثِ إسِْحَاقَ ثمَُّ  كُوعِ الأْوََّ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ

ِ لاَ یَ  خْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ فقَاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
ِ رَأیَْناَكَ تنَاَوَلْتَ شَیْئاً فِ  َ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ ي مَقاَمِكَ ثمَُّ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ فاَذْكُرُوا اللهَّ

قوُدًا وَلوَْ أخََذْتھُُ لأَكََلْتمُْ مِنْھُ مَا بقَیِتَِ رَأیَْناَكَ تكََعْكَعْتَ فقَاَلَ إنِِّي رَأیَْتُ الْجَنَّةَ فتَنَاَوَلْتُ مِنْھاَ عُنْ 
نْیاَ وَرَأیَْتُ النَّارَ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ مَنْظرًَا قطَُّ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلھِاَ النِّسَاءَ قاَلوُا لمَِ  ِ الدُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ

ِ قاَلَ  َّ حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ إلَِى إحِْدَاھنَُّ قاَلَ بكُِفْرِھِنَّ قیِلَ أیَكَْفرُْنَ باِ یكَْفرُْنَ الْعَشِیرَ وَیكَْفرُْنَ الإِْ
  الدَّھْرَ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَیْئاً قاَلتَْ مَا رَأیَْتُ مِنْكَ خَیْرًا قطَُّ 

  
  :عن جابر بن عبد الله13897ورواه أیضًا تحت رقم 

ثنَاَ یحَْیىَ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ أَ  خْبرََنيِ عَطاَءٌ عَنْ جَابرٍِ قاَلَ كَسَفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلكَِ الْیوَْمَ الَّذِي مَاتَ فیِھِ إبِْرَاھِیمُ عَلیَْھِ السَّلاَم ابْنُ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ اللهَّ رَسُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقََ  ُ عَلیَْھِ صَلَّى اللهَّ الَ النَّاسُ إنَِّمَا كَسَفتَِ الشَّمْسُ لمَِوْتِ إبِْرَاھِیمَ فقَاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
نحَْوًا وَسَلَّمَ فصََلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فيِ أرَْبعَِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثمَُّ قرََأَ فأَطََالَ الْقرَِاءَةَ ثمَُّ رَكَعَ 

ا قاَمَ ثُ  ا قَامَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فقَرََأَ دُ مِمَّ ونَ مَّ رَفعََ رَأْسَھُ فقَرََأَ دُونَ الْقرَِاءَةِ الأْوُلىَ ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ
جُودِ فسََجَدَ سَجْدَتیَْ  ا قاَمَ ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ فاَنْحَدَرَ للِسُّ ثمَُّ قاَمَ نِ الْقرَِاءَةِ الثَّانیِةَِ ثمَُّ رَكَعَ نحَْوًا مِمَّ

ا إلاَِّ أنََّ فرََكَعَ ثلاََثَ رَكَعَاتٍ قبَْلَ أنَْ یسَْجُدَ لیَْسَ فیِھاَ رَكْعَةٌ إلاَِّ الَّتيِ قبَْلھَاَ أطَْوَلُ مِنِ الَّتيِ بعَْدَھَ 
فوُفُ مَعَھُ ثمَُّ تَ  رَتِ الصُّ رَ فيِ صَلاَتھِِ وَتأَخََّ مَ فقَاَمَ فِي مَقاَمِھِ رُكُوعَھُ نحَْوٌ مِنْ قیِاَمِھِ ثمَُّ تأَخََّ قدََّ

لاَةَ وَقدَْ طَلعََتِ الشَّمْسُ فقَاَلَ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََ  فوُفُ فقَضََى الصَّ رَ وَتقَدََّمَتِ الصُّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ وَإنَِّھمَُا لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ بشََرٍ فإَذَِا  رَأیَْتمُْ شَیْئاً مِنْ ذَلكَِ فصََلُّوا آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

 فذََلكِ حَتَّى تنَْجَليَِ إنَِّھُ لیَْسَ مِنْ شَيْءٍ توُعَدُونھَُ إلاَِّ قدَْ رَأیَْتھُُ فيِ صَلاَتيِ ھذَِهِ وَلقَدَْ جِيءَ باِلنَّارِ 
رْتُ مَخَافةََ أنَْ یصُِیبنَيِ مِنْ لفَْحِھاَ حَتَّى قلُْتُ أيَْ رَبِّ وَأنَاَ فیِھِمْ وَرَأیَْتُ حِینَ رَأیَْتمُُونيِ تأَخََّ

مَا فیِھاَ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ یجَُرُّ قصُْبھَُ فيِ النَّارِ كَانَ یسَْرِقُ الْحَاجَّ بمِِحْجَنھِِ فإَنِْ فطُِنَ بھِِ قاَلَ إنَِّ 
ةِ الَّتيِ رَبطَتَْھاَ فلَمَْ تعََلَّقَ بمِِحْجَنيِ وَإنِْ غُفلَِ عَنْھُ ذَھبََ بھِِ وَحَتَّى رَأیَْتُ فیِھاَ صَ  احِبةََ الْھِرَّ

تطُْعِمْھاَ وَلمَْ تتَْرُكْھاَ تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا وَجِيءَ باِلْجَنَّةِ فذََلكَِ حِینَ 
نْ أتَنَاَوَلَ مِنْ ثمََرِھاَ لتِنَْظرُُوا رَأیَْتمُُونيِ تقَدََّمْتُ حَتَّى قمُْتُ فيِ مَقاَمِي فمََدَدْتُ یدَِي وَأنَاَ أرُِیدُ أَ 



  إلِیَْھِ ثمَُّ بدََا ليِ أنَْ لاَ أفَْعَلَ 
  

  :عن محمود بن لبید22522ورواه أیضًا تحت رقم 
حْمَنِ بْنُ سُلیَْمَانَ بْنِ الْغَسِیلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  ثنَاَ عَبْدُ الرَّ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ آدَمَ حَدَّ قتَاَدَةَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ وَسَلَّمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَیِدٍ قاَلَ كَسَفتَِ الشَّمْسُ یوَْمَ مَاتَ إبِْرَاھِیمُ ابْنُ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِ  ِ صَلَّى اللهَّ نَّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ فقَاَلوُا كَسَفتَِ الشَّمْسُ لمَِوْتِ إبِْرَاھِیمَ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ألاََ وَإنَِّھمَُا لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأَ  یْتمُُوھمَُا آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
ثمَُّ رَكَعَ ثمَُّ اعْتدََلَ ثمَُّ سَجَدَ كَذَلكَِ فاَفْزَعُوا إلِىَ الْمَسَاجِدِ ثمَُّ قاَمَ فقَرََأَ فیِمَا نرََى بعَْضَ الر كِتاَبٌ 

  سَجْدَتیَْنِ ثمَُّ قاَمَ ففَعََلَ مِثْلَ مَا فعََلَ فيِ الأْوُلىَ 
  

  :عن أسماء بنت أبي بكر25752ورواه أیضًا تحت رقم 
دِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْ  ثنَاَ فلُیَْحٌ عَنْ مُحَمَّ ثنَاَ سُرَیْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّ بیَْرِ عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ حَدَّ ِ بْنِ الزُّ دِ اللهَّ

ةَ النَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فسََمِعْتُ رَجَّ ِ صَلَّى اللهَّ اسِ أبَيِ بكَْرٍ قاَلتَْ خَسَفتَِ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ
بیَْرِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلىَ وَھمُْ یقَوُلوُنَ آیةٌَ وَنحَْنُ یوَْمَئذٍِ فيِ فاَزِعٍ فخََرَجْتُ مُتلَفَِّ  عَةً بقِطَِیفةٍَ للِزُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ یصَُلِّي للِنَّاسِ فقَلُْتُ لعَِائشَِةَ مَا للِنَّاسِ فَ  ِ صَلَّى اللهَّ أشََارَتْ عَائشَِةَ وَرَسُولُ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فرََغَ مِنْ بیِدَِھاَ إلِىَ السَّمَاءِ قاَلتَْ فصََلَّیْتُ مَعَھمُْ وَقدَْ كَانَ  ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قیِاَمًا طَوِیلاً حَتَّى رَأیَْتُ بعَْ  ِ صَلَّى اللهَّ ضَ مَنْ سَجْدَتھِِ الأْوُلىَ قاَلتَْ فقَاَمَ رَسُولُ اللهَّ
ا طَوِیلاً ثمَُّ قَامَ وَلمَْ یسَْجُدْ قیِاَما طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ یصَُلِّي ینَْتضَِحُ باِلْمَاءِ ثمَُّ رَكَعَ فرََكَعَ رُكُوعً 

لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ سَلَّمَ وَقدَْ تجََ  لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ رُكُوعِھِ الأْوََّ لَّتِ الْقیِاَمِ الأْوََّ
ِ لاَ یخَْسِفاَنِ الشَّمْسُ ثمَُّ رَقيَِ الْمِنْبرََ ثمَُّ قَالَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

 ِ دَقةَِ وَإلِىَ ذِكْرِ اللهَّ لاَةِ وَإلِىَ الصَّ  أیَُّھَا لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ فاَفْزَعُوا إلِىَ الصَّ
ءٌ لمَْ أكَُنْ رَأیَْتھُُ إلاَِّ وَقدَْ رَأیَْتھُُ فيِ مَقاَمِي ھذََا وَقدَْ أرُِیتكُُمْ تفُْتنَوُنَ فيِ النَّاسُ إنَِّھُ لمَْ یبَْقَ شَيْ 

 شَیْئاً قبُوُرِكُمْ یسُْألَُ أحََدُكُمْ مَا كُنْتَ تقَوُلُ وَمَا كُنْتَ تعَْبدُُ فإَنِْ قاَلَ لاَ أدَْرِي رَأیَْتُ النَّاسَ یقَوُلوُنَ 
صْنعَُونَ شَیْئاً فصََنعَْتھُُ قیِلَ لھَُ أجََلْ عَلىَ الشَّكِّ عِشْتَ وَعَلیَْھِ مِتَّ ھذََا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ فقَلُْتھُُ وَیَ 

ِ قیِلَ عَلىَ الْیقَیِنِ عِشْتَ قاَلَ مِ  دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ تَّ ھذََا وَإنِْ قاَلَ أشَْھدَُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ
لیَْلةََ قْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَقدَْ رَأیَْتُ خَمْسِینَ أوَْ سَبْعِینَ ألَْفاً یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ فيِ مِثْلِ صُورَةِ الْقمََرِ مَ 

َ أنَْ یجَْعَلنَيِ مِنْھمُْ قَالَ اللَّھمَُّ اجْعَلْھُ مِنْھمُْ أَ  یُّھاَ النَّاسُ إنَِّكُمْ لنَْ الْبدَْرِ فقَاَمَ إلِیَْھِ رَجُلٌ فقَاَلَ ادْعُ اللهَّ
لَّذِي تسَْألَوُنيِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أنَْزِلَ إلاَِّ أخَْبرَْتكُُمْ بھِِ فقَاَمَ رَجُلٌ فقَاَلَ مَنْ أبَيِ قاَلَ أبَوُكَ فلاَُنٌ ا

  كَانَ ینُْسَبُ إلِیَْھِ 
  

  :ائشةعن ع398ورواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النداء للصلاة حدیث رقم 
ُ عَلیَْ  ثنَيِ یحَْیىَ عَنْ مَالكِ عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ھِ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فصََلَّى رَسُولُ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ وَسَلَّمَ أنََّھاَ قاَلتَْ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فيِ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ اللهَّ
كُوعَ ثمَُّ قَامَ فَأطََ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ باِلنَّاسِ فقَاَمَ فأَطََالَ الْقیِاَمَ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ الَ الْقیِاَمَ صَلَّى اللهَّ

لِ ثُ  كُوعِ الأْوََّ كُوعَ وَھوَُ دُونَ الرُّ لِ ثمَُّ رَكَعَ فأَطََالَ الرُّ مَّ رَفعََ فسََجَدَ ثمَُّ فعََلَ وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
َ وَأثَْ  كْعَةِ الآْخِرَةِ مِثْلَ ذَلكَِ ثمَُّ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ فخََطبََ النَّاسَ فحََمِدَ اللهَّ نىَ فيِ الرَّ

ِ لاَ یخَْسِفاَنِ  لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
ِ مَا مِنْ أحََدٍ أغَْیرََ مِنَ  دٍ وَاللهَّ ةَ مُحَمَّ َ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقوُا ثمَُّ قاَلَ یاَ أمَُّ ِ أنَْ یزَْنيَِ ذَلكَِ فاَدْعُوا اللهَّ اللهَّ

دٍ وَ  ةَ مُحَمَّ ِ لوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قلَیِلاً وَلبَكََیْتمُْ كَثیِرًا عَبْدُهُ أوَْ تزَْنيَِ أمََتھُُ یاَ أمَُّ   اللهَّ
  



  :عن ابن عباس399ورواه أیضًا في كتاب النداء للصلاة حدیث رقم 
ِ بْنِ عَبَّاسٍ  ثنَيِ عَنْ مَالكِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ أنََّھُ قاَلَ وحَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَھُ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً نحَْ  ِ صَلَّى اللهَّ وًا خَسَفتَِ الشَّمْسُ فصََلَّى رَسُولُ اللهَّ
كُوعِ فقَاَمَ قیَِ  امًا طَوِیلاً وَھوَُ مِنْ سُورَةِ الْبقَرََةِ قَالَ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ثمَُّ رَفعََ رَأْسَھُ مِنَ الرُّ

لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ قَامَ قیِاَمً  كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ ا طَوِیلاً دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
كُوعِ الأْوََّ  لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ لِ ثمَُّ رَفعََ فَقَامَ قیِاَمًا وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ

لِ ثمَُّ سَجَدَ ثُ  كُوعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الرُّ مَّ طَوِیلاً وَھوَُ دُونَ الْقیِاَمِ الأْوََّ
ِ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتِ الشَّمْسُ فقَاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ  اللهَّ

ِ رَأیَْناَكَ تنَاَوَلْتَ شَیْئاً فِ  َ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ ي مَقاَمِكَ ھذََا وَلاَ لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ فاَذْكُرُوا اللهَّ
اوَلْتُ مِنْھاَ عُنْقوُدًا وَلوَْ أخََذْتھُُ لأَكََلْتمُْ مِنْھُ مَا بقَیِتَِ ثمَُّ رَأیَْناَكَ تكََعْكَعْتَ فقَاَلَ إنِِّي رَأیَْتُ الْجَنَّةَ فتَنََ 

نْیاَ وَرَأیَْتُ النَّارَ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ مَنْظرًَا قطَُّ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلھِاَ النِّسَاءَ قاَلوُا لمَِ  ِ الدُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ
حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ إلِىَ إحِْدَاھنَُّ قاَلَ لكُِفْرِھِنَّ قِیلَ أیَكَْ  ِ قاَلَ وَیكَْفرُْنَ الْعَشِیرَ وَیكَْفرُْنَ الإِْ َّ فرُْنَ بِا

  الدَّھْرَ كُلَّھُ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَیْئاً قاَلتَْ مَا رَأیَْتُ مِنْكَ خَیْرًا قطَُّ 
  

  :ودعن أبي مسع1484ورواه الدارمي في سننھ كتاب الصلاة حدیث رقم 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللهَّ ثنَاَ یعَْلىَ حَدَّثنَاَ إسِْمَعِیلُ عَنْ قیَْسٍ عَنْ أبَيِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهَّ مَ قاَلَ حَدَّ

ِ فإَذَِا إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لیَْسَا ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ وَلكَِنَّھمَُا آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ  اللهَّ
  رَأیَْتمُُوھمَُا فقَوُمُوا فصََلُّوا 

  
  :عن ابن عباس1487ورواه أیضًا في كتاب الصلاة حدیث رقم 

ثنَاَ مَالكُِ بْنُ أَ  دِ بْنِ إدِْرِیسَ ھوَُ الشَّافعِِيُّ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ یعَْقوُبَ یوُسُفُ الْبوَُیْطِيُّ عَنْ مُحَمَّ نسٍَ حَدَّ
ِ عَنْ زَیْدِ بْنِ  أسَْلمََ عَنْ عَطاَءِ بْنِ یسََارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ خَسَفتَِ الشَّمْسُ فصََلَّى رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَكْعَتیَْنِ فيِ كُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فحََكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أنََّ صَلاَتھَُ صَلَّى اللهَّ لِّ رَكْعَةٍ صَلَّى اللهَّ
ِ لاَ یخَْسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ وَلاَ رَكْعَتیَْنِ  ثمَُّ خَطَبھَمُْ فقَاَلَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

 ِ   لحَِیاَتھِِ فإَذَِا رَأیَْتمُْ ذَلكَِ فاَفْزَعُوا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ
  
لبخاري ومسلم في روى كل من ا) رضي الله تعالى عنھا(عن أم المؤمنین السیدة عائشة و

خسفت الشمس في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فصلى : صحیحیھما أنھا قالت
ثم قام , ثم ركع فأطال الركوع, رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالناس فقام فأطال القیام

فأطال القیام وھو دون القیام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وھو دون الركوع الأول، ثم 
ثم فعل في الركعة الثانیة مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد , فأطال السجودسجد 

  :ثم قال, تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ
  
فإذا رأیتم ذلك , إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینخسفن لموت أحد ولا لحیاتھ"

  ".فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا
  

یتم نتیجة لوقوع القمر بیننا وبین الشمس فیحجب أشعتھا ) أو انخسافھا(وكسوف الشمس
ویحدث ذلك في حزام محدود ) یحجب قرص الشمس عنا(وقد یكون ھذا الكسوف كلیاً , عنا

وإلى , فیتحول النھار لیلاً خلال دقائق محدودة, على نصف الكرة الأرضیة المواجھ للشمس
ویتناقص الجزء المكسوف من , ن الكسوف جزئیاًالشمال والجنوب من ھذا الشریط یكو



  .الشمس بالبعد عن حزام الكسوف الكلي في اتجاه القطبین
  

أن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا "وقد جاء في الحدیث الشریف الذي نحن بصدده 
بمعنى أنھما ظاھرتان كونیتان دائبتا الحدوث بغض النظر " ینخسفان لموت أحد ولا لحیاتھ

كما كان یدعي عدد من الناس في جزیرة العرب وفي غیرھا , ن موت الأفراد وحیاتھمع
وجاء , لمیلاد عظیم أو وفاتھ. من بلدان العالم الذین كانوا ینسبون تلك الظواھر الكونیة

ولیؤكد دوریة , حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم لینفي تلك الخرافات نفیاً قاطعًا
  .نیةحدوث ھذه الظواھر الكو

  
وقد ثبت علمیاً أن القمر یتبعھ مخروط من الظل بفضل حجبھ أشعة الشمس وفي دورة 

وفي وقت الاقتران الذي یحدث مرة في كل , القمر حول الأرض یمر معھ مخروط ظلھ
یصادف أن یكون القمر متوسطاً تمامًا بین الشمس والأرض فیحجب ضوءھا , شھر قمري

ھور السنة ینحرف القمر في مروره بیننا وبین الشمس فلا عنا كلیاً أو جزئیاً وفي معظم ش
ولذلك فإن حوادث الكسوف الكلي , وبالتالي لا تنكسف الشمس, ینحجب ضوؤھا عنا

وفي أثناء كسوف الشمس یتوسط القمر بیننا وبیناه وقد یحدث , للشمس ھي حوادث نادرة
القمر المظلم، ویسمى أن یبقى من أطراف الشمس ما یشبھ الحلقة المضیئة تحیط بقرص 

  .ھذا الكسوف باسم الكسوف الحلقي
  

وینتقل الناس , وتظھر النجوم في منتصف النھار, وعند حدوث الكسوف الكلي تظلم السماء
مما یدعو إلى شيء من الذعر , في دقائق معدودات من وضح النھار إلى ما یشبھ اللیل

قات فتأوى الطیور إلى أوكارھا، والانقباض لیس عند الإنسان فحسب بل عند كافة المخلو
  .والحیوانات إلى جحورھا أو تخلد إلى شيء من السكون الحذر

  
أما خسوف القمر فیحدث بدخولھ في ظل الأرض الذي یتكون مع دوران الأرض حول 

وفي معظم شھور السنة یمر القمر فوق أو , وھي ظاھرة ترى من جمیع الأرض, الشمس
فلا ینخسف، وفي لحظات كسوف الشمس تقل كمیة تحت مخروط ظل الأرض ویتحاشاه

وعلى العكس من ذلك فإنھ , فتنخفض درجة حرارة الأرض, الطاقة الشمسیة الواصلة إلینا
في لحظات خسوف القمر تزداد كمیة الطاقة الشمسیة الواصلة إلینا فترتفع درجة الحرارة 

الغة فإن الأرض تكون معرضة ولما كانت ھذه الأمور محسوبة بدقة ب, نسبیاً لدقائق معدودة
ومن ھنا كانت وصیة رسول , خلال ھاتین الظاھرتین الكونیتین لمخاطر لا یعلمھا إلا الله

وباللجوء إلى , الله صلى الله علیھ وسلم بالإكثار من ذكر الله بتحمده وتكبیره وتمجیده
عن الأرض والمبادرة بإخراج الصدقات لعل الله تعالى أن یكشف تلك المخاطر, الصلاة

فلا تزال ھاتان الظاھرتان تكتنفان من المخاطر والأسرار ما لا یعلمھ إلا , ومن علیھا
  ....!!!!الله
  

ولذلك جاء في نصوص أخرى لنفس الحدیث الذي نحن بصدده قول المصطفى صلى الله 
د ھذه الآیات التي یرسل الله لا تكون لموت أح: "وقولھ" فافزعوا إلى الصلاة: "علیھ وسلم

فإذا رأیتم شیئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائھ , ولا لحیاتھ، ولكن یخوف الله بھا عباده
ویعجب الإنسان من ھذا العلم النبوي الدقیق الذي نطق بھ صلى الله علیھ وسلم ". واستغفاره

في زمن كان الناس غارقین إلى آذانھم في محیط من , منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة



ولم یكن لأحد علم بتلك الحقائق الكونیة التي بدأت في التكشف لعلم , رافات والأساطیرالخ
وھذا الحدیث الشریف وحده یكفي أن یكون شھادة , الإنسان منذ عشرات قلیلة من السنین

ومعلمًا من قبل , ولكونھ كان موصولاً بالوحي, والرسول الخاتم, حق لنبوة ھذا النبي الخاتم
والأرض، فصلى الله وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى خالق السماوات

  . من اتبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین



  طي السماء- 9
  ) مسلم("یطوي الله عز وجل السماوات یوم القیامة " 
  

  :4995رواه الإمام مسلم في صحیحھ في كتاب صفة القیامة والجنة والنار حدیث رقم 
ثنَاَ  ِ وحَدَّ ثنَاَ أبَوُ أسَُامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم َ ِ صَلَّى اللهَّ ِ بْنُ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ {أخَْبرََنيِ عَبْدُ اللهَّ یطَْوِي اللهَّ
أنَاَ الْمَلكُِ أیَْنَ الْجَبَّارُونَ أیَْنَ {مَاوَاتِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ ثمَُّ یأَخُْذُھنَُّ بیِدَِهِ الْیمُْنىَ ثمَُّ یقَوُلُ السَّ 

  } رُونَ الْمُتكََبِّرُونَ ثمَُّ یطَْوِي الأرََضِینَ بشِِمَالھِِ ثمَُّ یقَوُلُ أنَاَ الْمَلكُِ أیَْنَ الْجَبَّارُونَ أیَْنَ الْمُتكََبِّ 
  

  :4107ورواه أیضًا أبو داود في سننھ في كتاب السنة حدیث رقم 
دُ بْنُ الْعَلاءِ أنََّ أبَاَ أسَُامَةَ أخَْبرََھمُْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَ  ثنَاَ عُثْمَانُ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَمُحَمَّ ةَ قاَلَ حَدَّ

ِ بْنُ عُمَرَ قَ  ُ قاَلَ سَالمٌِ أخَْبرََنيِ عَبْدُ اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یطَْوِي اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ الَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
أنَاَ الْمَلكُِ أیَْنَ الْجَبَّارُونَ أیَْنَ {السَّمَاوَاتِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ ثمَُّ یأَخُْذُھنَُّ بیِدَِهِ الْیمُْنىَ ثمَُّ یقَوُلُ 

ثمَُّ یأَخُْذُھنَُّ قاَلَ ابْنُ الْعلاءِ بیِدَِهِ الأخُْرَى ثمَُّ یقَوُلُ أنَاَ الْمَلكُِ یطَْوِي الأْرََضِینَ {الْمُتكََبِّرُونَ ثمَُّ 
  } أیَْنَ الْجَبَّارُونَ أیَْنَ الْمُتكََبِّرُونَ 

  
  :194ورواه ابن ماجھ في سننھ في كتاب المقدمة حدیث رقم 

بَّاحِ  دُ بْنُ الصَّ ارٍ وَمُحَمَّ ثنَاَ ھِشَامُ بْنُ عَمَّ ثنَيِ أبَيِ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ أبَيِ حَازِمٍ حَدَّ قاَلاَ حَدَّ
ُ عَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ بْنِ عُمَرَ أنََّھُ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ یْھِ وَسَلَّمَ عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ

الْجَبَّارُ سَمَاوَاتھِِ وَأرَْضَھُ بیِدَِهِ وَقبَضََ بیِدَِهِ فجََعَلَ یقَْبضُِھاَ یأَخُْذُ "وَھوَُ عَلىَ الْمِنْبرَِ یقَوُلُ 
ُ } وَیبَْسُطھُاَ ثمَُّ یقَوُلُ أنَاَ الْجَبَّارُ أیَْنَ الْجَبَّارُونَ أیَْنَ الْمُتكََبِّرُونَ  ِ صَلَّى اللهَّ قاَلَ وَیتَمََیَّلُ رَسُولُ اللهَّ

كُ مِنْ أسَْفلَِ شَيْءٍ مِنْھُ حَتَّى عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ یمَِ  ینھِِ وَعَنْ یسََارِهِ حَتَّى نظَرَْتُ إلِىَ الْمِنْبرَِ یتَحََرَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ   إنِِّي أقَوُلُ أسََاقطٌِ ھوَُ برَِسُولِ اللهَّ

  
ل الله صلى قال رسو: روى الإمام مسلم في صحیحھ عن ابن عمر رضي الله عنھما أنھ قال

ثم , ثم یأخذھن بیده الیمنى, یطوي الله عز وجل السماوات یوم القیامة: "الله علیھ وسلم
أنا : ثم یقول, أین الجبارون؟، أین المتكبرون؟ ثم یطوي الأرض بشمالھ, أنا الملك: یقول
  ".أین الجبارون ؟ أین المتكبرون؟, الملك

  
  :كریمةوھذا الحدیث الشریف ینطلق من معنى الآیة ال

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ یوَْمَ القیِاَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بیِمَِینھِِ "  وما قدروا اللهَّ
ا یشُْرِكُونَ    )67: الزمر" (سُبْحَانھَُ وَتعََالىَ عَمَّ

  
  :ارك وتعالىوالحدیث الشریف ینطلق أیضًا من معنى آیة كریمة أخرى یقول فیھا ربنا تب

لَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْداً عَلیَْناَ إنَِّا كُ "  جِلِّ للِْكُتبُِ كَمَا بدََأْناَ أوََّ نَّا یوَْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
  )104: الأنبیاء" (فاَعِلیِنَ 

  
ع وم, ولا یقف دون إرادتھا حائل, یمنا بطلاقة القدرة الإلھیة التي لا تحدھا حدودـومع تسل

من قضایا الغیب المطلق التي لا ) البعث(إیماننا بأن قضایا الخلق والإفناء وإعادة الخلق 



یة ـفإننا نقرر إمكان, یمكن للإنسان أن یصل فیھا إلى تصور صحیح بغیر ھدایة ربانیة
الارتقاء بإحدى النظریات المطروحة لتفسیر خلق الكون إلى مقام الحقیقة لمجرد وجود 

, كتاب الله أو في حدیث صحیح مروي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمإشارات لھا في 
  .ولیس العكس, ونكون بذلك قد انتصرنا بالقرآن أو بالسنة النبویة الشریفة للعلم

  
أما في حالة الآخرة فإننا نؤمن بأن لھا من القوانین والسنن ما یغایر سنن الدنیا؛ لأن سنن 

وتوظیفھا في عمارة , والتعرف علیھا, نسان من إدراكھاحتى یتمكن الإ, الدنیا تمشي ببطء
ولكن من رحمة الله بنا أن , أما الآخرة فلا تأتي إلا بغتة كما جاء في القرآن الكریم, الأرض

یبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواھد الحسیة ما یعیننا على فھم 
وات الذي أشار إلیھ حدیث رسول الله ومن ذلك طي السما, إمكانیة وقوع أحداث الآخرة

  .صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده، وأشار إلیھ القرآن الكریم
  

ففي مطلع القرن العشرین بدأ الفلكیون في ملاحظة توسع الكون بمعنى تباعد المجرات عن 
بعضھا البعض تباعدًا بسرعات تقترب أحیاناً من سرعة الضوء المقدرة بحوالي ثلاثمائة 

وأثارت الملاحظة جدلاً كبیرًا حتى تم التسلیم بھا في منتصف , لف كیلو متر في الثانیةأ
ووصل العلماء من الرجوع بعملیة اتساع الكون إلى الوراء مع الزمن إلى , القرن العشرین

وكل المكان والزمان في نقطة واحدة متناھیة الضآلة في , حتمیة التقاء كل المادة والطاقة
وقالوا بحتمیة انفجار تلك النقطة في , اھیة الضخامة في الكتلة وكمیة الطاقةومتن, الحجم

ظاھرة یسمونھا عملیة الانفجار العظیم نؤمن بھا لورود إشارة لھا في قول الحق تبارك 
  :وتعالى

  
مَا وَجَعَلْناَ مِنَ المَاءِ كُلَّ أوََ لمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْناَھُ " 

  )30: الأنبیاء" (شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ یؤُْمِنوُنَ 
  

أم , كذلك ثار جدل طویل حول عملیة توسع الكون ھل ھي عملیة مستمرة إلى ما لا نھایة
وتجمع , إن لھا نھایة تتوقف عندھا فتتغلب الجاذبیة على مادة وطاقة الكون فتطوي السماء

مادة والطاقة والمكان والزمان في نقطة واحدة شبیھة بالنقطة الأولى التي بدأ بھا كلاً من ال
الكون؟ وھنا أیضًا یتدخل القرآن الكریم لیحسم القضیة إلى صالح نظریة الانسحاق الشدید 

  :للكون وذلك بقول الحق تبارك وتعالى
  
جِلِّ للِْكُتبُِ كَمَ "  لَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْداً عَلیَْناَ إنَِّا كُنَّا یوَْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ ا بدََأْناَ أوََّ

  )104: الأنبیاء" (فاَعِلیِنَ 
  

وھنا یأتي حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده ناطقاً بطي السماوات 
فوضع وھي حقیقة لا یستطیع العلم التجریبي أن یتجاوز فیھا مرحلة التنظیر , یوم القیامة

وھي نظریة نرتقي بھا إلى مقام الحقیقة لوجود إشارة لھا من رب , نظریة الانسحاق الشدید
  .العالمین في كتابھ وفي سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم

  
ونظریة الانسحاق الشدید لم یتمكن الإنسان من بلورة تصور مبدئي لھا إلا بعد منتصف 

  .القرن العشرین



  
یمكن لكتاب أنزل قبل ألف وأربعمائة سنة أن یتحدث عن طي كیف: وھنا یبرز التساؤل

السماء بھذه الدقة البالغة لو لم یكن المتحدث فیھ ھو الخالق سبحانھ وتعالى ؟ وكیف أمكن 
وقد كانت مجتمعًا (لنبي أمي في قلب الجزیرة العربیة من قبل ألف وأربعمائة من السنین 

أن یتحدث عن طي السماوات لو لم یكن ) بقراءة أو كتابةلا صلة لھ بعلم ولا , جاھلیاً, بدائیاً
  .ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض؟, موصولاً بالوحي

  
وھنا تتضح أھمیة الإشارات الكونیة في كل من كتاب الله وسنة رسولھ علیھ الصلاة 

الناس وھو زمن لم یعد یحرك مشاعر, والسلام، في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعیشھ
فیھ شيء كما تحركھ الحقیقة العلمیة؛ وھذه الإشارات الكونیة المنزلة من قبل ألف 

وأربعمائة سنة والتي لم یستطع الإنسان الوصول إلى تصور لھا إلا منذ عشرات قلیلة من 
السنین ھي أیسر وسیلة في الدعوة إلى دین الله الخاتم في وقت تحول فیھ العالم إلى قریة 

وأصبح لزامًا علینا أن , والمعارف والمعتقدات, قى فیھا مختلف الحضاراتكبیرة تتلا
نحسن التبلیغ عن الله ورسولھ بلغة العصر وأسلوبھ لعل الله تعالى أن یفتح لنا الدنیا من 

  .وما ذلك على الله بعزیز, أطرافھا كما فتحھا على أسلافنا
ومن تبعھ ھداه ودعا بدعوتھ وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

  . إلى یوم الدین



  وأنھاراً أرض العرب مروجاً - 10
  } ) مسلم(لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنھارًا { 

روى الإمام مسلم في صحیحھ بسنده عن أبي ھریرة رضي الله عنھ عن رسول الله صلى 
  ".ود أرض العرب مروجًا وأنھارًالن تقوم الساعة حتى تع: "الله علیھ وسلم أنھ قال

  
  :1681رواه الإمام مسلم في صحیحھ حدیث رقم 

حْمَنِ الْقاَرِيُّ عَنْ سُھیَْلٍ عَنْ أبَِ  ثنَاَ یعَْقوُبُ وَھوَُ ابْنُ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّ یھِ عَنْ و حَدَّ
 ُ ِ صَلَّى اللهَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى یكَْثرَُ الْمَالُ وَیفَیِضَ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

جُلُ بزَِكَاةِ مَالھِِ فلاََ یجَِدُ أحََدًا یقَْبلَھُاَ مِنْھُ وَحَتَّى تعَُودَ أرَْضُ الْعَرَبِ مُرُوجً  ا حَتَّى یخَْرُجَ الرَّ
  وَأنَْھاَرًا 

  
  :9026، 8477حدیث رقم رواه الإمام أحمد في مسندهو

ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ یعَْنيِ ابْنَ زَكَرِیَّا عَنْ سُھیَْلٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ  بَّاحِ قاَلَ حَدَّ دُ بْنُ الصَّ ثنَاَ مُحَمَّ أبَيِ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَ  ِ صَلَّى اللهَّ عُودَ أرَْضُ الْعَرَبِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

اكِبُ بیَْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لا یخََافُ إلاَِّ ضَلالَ الطَّرِیقِ وَحَتَّى  مُرُوجًا وَأنَْھاَرًا وَحَتَّى یسَِیرَ الرَّ
ِ قاَلَ الْقتَْلُ    یكَْثرَُ الْھرَْجُ قاَلوُا وَمَا الْھرَْجُ یاَ رَسُولَ اللهَّ

  
ات العلمیة التي تصف حقیقة كونیة لم یدركھا العلماء إلا وھذا الحدیث الشریف من المعجز

في العقود المتأخرة من القرن العشرین حین ثبت لھم بأدلة قاطعة أن جزیرة العرب كانت 
كما تشیر الدراسات المناخیة إلى أن تلك الصحراء القاحلة في , في القدیم مروجًا وأنھارًا

في –وذلك لأن كوكب الأرض یمر , أخرىطریقھا الآن للعودة مروجًا وأنھاراً مرة
كما قد –بدورات مناخیة متقلبة تتم على مراحل زمنیة طویلة ومتدرجة –تاریخھ الطویل 

تكون فجائیة، ومتسارعة، فعلى سبیل المثال أدرك علماء الأرض منذ قرن ونصف تقریباً 
الدورات "أن أرضنا قد مرت بعدد من دورات زحف الجلید على الیابسة تعرف باسم

في اتجاه خط ) أو منھما معًا(یتحرك خلالھا الجلید من أحد قطبي الأرض " الجلیدیة
وقد وضعت نظریات عدیدة , وینحسر في عدد من المرات في الدورة الواحدة, الاستواء

لتفسیر كیفیة دخول الأرض في ھذه الدورات الجلیدیة تتلخص في نقص كمیة الطاقة 
, ك الكوكب نتیجة للتغیرات الدوریة في شكل مداره حول الشمسالشمسیة الواصلة إلى ذل

یضاف إلى ذلك زحف , واختلاف معدل ترنحھ حول محوره, وقبل محوره على ھذا المدار
القارات عبر المناطق المناخیة المختلفة كنتیجة حتمیة لتحرك ألواح الغلاف الصخري 

  .للأرض
  

البلاد في مناطق خطوط العرض العلیا إلى وفي أثناء الزحف الجلیدي على الیابسة تتحول
وتھرب الحیوانات، بینما یتحول الحزام , صحارى جلیدیة قاحلة تموت فیھا النباتات

وفي , الصحراوي الممتد من موریتانیا غرباً إلى أوساط آسیا شرقاً إلى منطقة مطر غزیر
صحارى تلك المنطقة أثناء ھذه الدورات المطیرة شقت كل الأودیة الجافة التي تنتشر في 

ثم جفت مع تناقص كمیة الأمطار فھذه الأودیة الجافة , وكانت أنھارًا متدفقة في القدیم, الیوم
  .لا یمكن أن یكون سبب شقھا عامل غیر المیاه الجاریة

  



وبدراسات متأنیة ثبت لنا أن جزیرة العرب قد مرت في خلال الثلاثین ألف سنة الماضیة 
  .تمر حالیاً بالفترة الثامنة منھ, لت ثماني فترات جافةبسبع فترات مطیرة تخل

  
وتشیر الدراسات المناخیة إلى أننا مقدمون على فترة مطیرة جدیدة شواھدھا بدایات زحف 

وانخفاض ملحوظ في درجات حرارة فصل , للجلید في نصف الكرة الشمالي باتجاه الجنوب
البیئي التي تزید من ظاھرة الاحتباس ولولا التزاید المطرد في معدلات التلوث , الشتاء

الحراري لشاھدنا زحف الجلید على كل من أمریكا الشمالیة وأوروبا وآسیا في زماننا 
  .الراھن

  
وتدفقت الأنھار بالمیاه , وفي فترات المطر كسیت الجزیرة العربیة بالمروج الخضراء

الیابسة بمختلف صور وعمرت , وتحولت المنخفضات إلى بحیرات زاخرة بالحیاة, الجاریة
كما وصفھا حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده , الحیاة الأرضیة

والتي تعتبر الیوم واحدة من أكثر أجزاء الأرض قحولة –وحتى صحراء الربع الخالي 
والمجاري المائیة القدیمة المدفونة تحت, ثبت أن بھا أعدادًا من البحیرات الجافة–وجفافاً 

ومتدفقة بالمیاه , وأن تلك البحریات والمجاري المائیة كانت زاخرة بالحیاة, رمالھا السافیة
إلى زمن قوم عاد الذین أقاموا في جنوب الجزیرة العربیة حضارة مادیة لم یكن یدانیھا في 

وكانت تلك الحضارة تصدر إلى أوروبا , ازدھارھا المادي حضارة أخرى في زمانھا
, والأخشاب, والعطور, والبخور, والبذور, الفواكھ المجففة) لك الوقتالبدائیة في ذ(

فلما جاء إلى قوم عاد نبیھم ورسولھم سیدنا ھود علیھ السلام بالھدایة , والذھب والفضة
والقیام بواجبات الاستخلاف , وعبادتھ بما أمر, بدعوة التوحید الخالص  تعالى, الربانیة

وعصوا رسلھ , وجحدوا بآیاتھ, كفروا بربھم, عدل الله فیھاوإقامة , في الأرض وعمرانھا
وأرسل الریح , فأرسل الله تعالى علیھم المطر, وكذبوھم واستكبروا في الأرض بغیر الحق

وفي ذلك , وجعلتھم كالرمیم, وقطعت دابرھم, وطمرت حضارتھم برمالھا, العقیم فطمرتھم
  :::::یقول الحق تبارك وتعالى

  
ا عَادٌ {  َ الَّذِي فأَمََّ ةً أوََ لمَْ یرََوْا أنََّ اللهَّ فاَسْتكَْبرَُوا فِي الأرَْضِ بغَِیْرِ الحَقِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

ةً وَكَانوُا بآِیاَتنِاَ یجَْحَدُونَ  امٍ فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ رِیحاً صَرْصَراً فيِ أیََّ ) 15(خَلقَھَمُْ ھوَُ أشََدُّ مِنْھمُْ قوَُّ
نْیاَ وَلعََذَابُ الآخِرَةِ أخَْزَى وَھمُْ لاَ ینُصَرُونَ  } نحسات لنذیقھم عَذَابَ الخِزْيِ فيِ الحَیاَةِ الدُّ

  )16, 15: فصلت(
  

وقد وصف الحضارة المادیة لقوم عاد أثناء ازدھارھا اثنان من المؤرخین القدامى كان 
ة الإسكندریة وقام برسم الأنھار المتدفقة الذي كان أمیناً لمكتب, أولھما بطلیموس الإسكندري

والبحیرات التي كانت تفیض إلیھا، وكان ثانیھما , في منطقة الربع الخالي الحالیة بتفرعاتھا
ھو یلیني الكبیر، أحد مؤرخي الحضارة الرومانیة والذي وصف حضارة عاد بأنھا لم یكن 

  .یدانیھا في زمانھا حضارة أخرى
  

غزیرة الأخیرة في شبھ الجزیرة العربیة في خلال الثلاثین ألف سنة وتمثل فترة الأمطار ال
الماضیة نھایات العصر الجلیدي الأخیر الذي عم الأرض خلال الملیوني سنة الأخیرة في 

دورات متتالیة من زحف الجلید وانحساره تركت بصماتھا واضحة على أشكال سطح 
وقد أحصى العلماء من , فة خاصةوفي نصفھا الشمالي بص, الأرض الحالیة بصفة عامة



كان نصفھا دورات , تلك الدورات عشرین دورة استغرقت كل منھا حوالي المائة ألف سنة
ونعیش الیوم , زحف جلیدي تخللتھا عشرة دورات من دورات انحسار ھذا الزحف الجلیدي

من ویبشر العلماء ببدایة دورة, في نھایة آخر دورة من دورات ھذا الانحسار الجلیدي
, ویبشر العلماء ببدایة دورة جلیدیة جدیدة قریباً إن شاء الله, دورات ھذا الانحسار الجلیدي

  .وقد بدأت شواھد ھذا بالفعل
  

ولیس دخول الأرض في دورة من دورات زحف الجلید على الیابسة بالأمر المستغرب ؛ 
في صخور الأرض آثاره مدونة بدقة فائقة , فقد حدث في تاریخ الأرض الطویل عدة مرات

والأخرى منذ , منھا اثنتان في أحقاب ما قبل الكمبري إحداھما في حدود بلیوني سنة مضت
إلى 400واثنتان في صخور حقب الحیاة القدیمة أولاھما في حدود , ستمائة ملیون سنة

–250والأخرى في حدود ) السیلیوري–العصر الأودوفیشي (ملیون سنة مضت 440
وقد تركت الأولى آثارھا على ) العصرین الكربوني والیربي(مضت ملیون سنة 300

وتركت الثانیة آثارھا على ثلثھا الجنوبي، وكن الزحف . الثلث الشمالي من الجزیرة العربیة
الجلیدي فیھا قادمًا من شبھ القارة الھندیة التي كانت في ذلك الوقت موجودة في جنوب 

والأمریكیة , والأسترالیة, كل من القارات الإفریقیةالجزیرة العربیة وملتحمة معھا، ومع 
ھذه الحقائق لم " جُندُوَانا"الجنوبیة مكونة قارة عظمى واحدة أطلق علیھا العلماء اسم 

وإشارة , یتوصل الإنسان إلى معرفتھا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
عود جزیرة العرب مروجًا ت"المصطفى صلى الله علیھ وسلم إلیھا في حدیثھ الكریم 

وبأنھ علیھ الصلاة وأزكى التسلیم كان دومًا , مما یشھد لھ بالنبوة وبالرسالة" وأنھارًا
  . ومُعَلَّمًا من قبِلَ خالق السماوات والأرض, موصولاً بالوحي



  طلوع الشمس من مغربھا- 11
  :4269حدیث رقم , البخاري كتاب تفسیر القرآنىرو

ثنَا مُوسَى بْ  ثنَاَ أبوُ ھرَُیْرَةَ حَدَّ ثنَاَ أبوُ زُرْعَةَ حَدَّ ثنَاَ عُمَارَةُ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّ نُ إسِْمَاعِیلَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْھُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ : "رَضِى اللهَّ

حِینَ لا ینَْفعَُ نفَْسًا إیِمَانھُاَ لمَ تكَُنْ ءَامَنتَْ (مَغْرِبھِاَ فإَذَِا رَآھاَ النَّاسُ آمَنَ مَن عَلیَْھاَ فذََاكَ مِنْ 
  )".مِن قبَْلُ 

  
إن أول : "روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال في العلامات الكبرى للساعة

وأیھما ما , روج الدابة على الناس ضحىوخ, الآیات خروجًا طلوع الشمس من مغربھا
  .)5234حدیث-صحیح مسلم" (كانت قبل صاحبتھا فالأخرى على إثرھا قریبا

  
وكان أعداء الإسلام من الدھریین عرباً وعجمًا ومستشرقین یستبعدون طلوع الشمس من 

ب في إن الشمس منذ أن أدركھا الإنسان وھي تطلع علیھ من المشرق وتغی: قائلین, مغربھا
أو في صفحة الكون یمكنھا إحداث مثل , وكانوا لا یتخیلون قوة على وجھ الأرض, المغرب

  .ذلك التغییر الھائل في شروق الشمس وغروبھا
  

ولكن منذ سنوات قلیلة بدأ علماء الأرض في استقراء مناخات الأرض في الأزمنة الغابرة 
وفي رسوبیات كتل الجلید التي , توفي ھیاكل الحیوانا, كما ھي مدونة في جذوع النباتات

وفي مختلف أنواع الرسوبیات , ومن قمم الجبال, زحفت على الیابسة من قطبي الأرض
وما تحتویھ من بقایا الحیاة خاصة حبوب , وفي بقیة صخور الأرض, البحریة والقاریة

, لرسوبیةاللقاح الخاصة بالنباتات والتي تحفظ بأعداد ھائلة في كافة الرسوبیات والصخور ا
وكثیرًا ما , وتكثر بشكل واضح في رسوبیات البحیرات ودالات الأنھار وشواطئ البحار

, یقطع تلك الرسوبیات أسطح جفاف انحسرت عنھا المیاه لتراجع البحار أو ندرة الأمطار
وتحتفظ تلك الأسطح بمعادن تعكس صورة كاملة عن تركیب كل من الغلافین الغازي 

وكل من , ودرجة حرارة كل منھما، ودرجة حموضتھ, لأرضوالمائي المحیطین با
وخطوط النمو في ھیاكل الحیوانات تمثل سجلاً رائعًا , الحلقات السنویة في سیقان النباتات

  .للتغیرات المناخیة التي تدون فورًا وبدقة بالغة في كل منھما
  

ویة مكونة من أعداد وفي دراسة حدیثة للتغیرات المناخیة كما ھي مدونة على الحلقات السن
) والشتاء, والخریف, والصیف, الربیع(كثیرة من الحلقات تمثل الفصول المناخیة الأربع 

والأیام , وعدد الأسابیع في كل شھر قمري, وھي شھور قمریة, وشھور السنة الاثنى عشر
  .واللیل والنھار في كل یوم, السبع من كل أسبوع

  
وأدركوا أن , زیادة عدد أیام السنة زیادة تقادمھاوفي غمار ھذا المبحث لاحظ الدارسون

التفسیر الوحید لتلك الزیادة في عدد أیام السنة مع تقادم الزمن ھو تزاید سرعة دوران 
ھذه السرعة التي تزید من عدد كل من الأیام , الأرض حول محورھا أمام الشمس

بقاء عدد الفصول مع ) بلیلھ ونھاره(وتقصر من طول الیوم , والأسابیع في السنة
وبرسم أعداد كبیرة للمنحنیات الدالة على عدد أیام السنة في . والشھورفي السنة ثابتاً

العصور الجیولوجیة المختلفة مع الزمن اتضح أن عدد أیام السنة عند بدء خلق الأرض 



ویعجب , وأن طول اللیل والنھار معًا كان أقل من أربع ساعات, كان أكثر من ألفي یوم
سان من ھذه الإشارة القرآنیة المبھرة إلى تلك الحقیقة الكونیة الثابتة من قبل ألف الإن

والإنسان لم یصل إلى إدراك شيء عنھا إلا في العقود المتأخرة من , وأربعمائة من السنین
  :وفي ذلك یقول الحق تبارك وتعالى, القرن العشرین

  
ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَ {  وَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَرْشِ یغُْشِي إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ

  )54: الأعراف(} اللَّیْلَ النَّھاَرَ یطَْلبُھُُ حَثیِثاً 
  

وقد اتضح ھذا التناقص المستمر في سرعة دوران الأرض حول محورھا أمام الشمس من 
, ثل الشعاب المرجانیة القدیمةدراسة خطوط النمو في ھیاكل العدید من الحیوانات م

وقد فسر ھذا التناقص المستمر في , وبقایاھا في صخور العصور الجیولوجیة المتقدمة
وھبوب , سرعة دوران الأرض حول محورھا بالاحتكاك الناتج عن عملیة المد والجذر

ذي ال) الفرامل(وكلاھما یعمل عمل الكابح , الریاح في الاتجاه المعاكس لاتجاه الدوران
. یبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورھا جزءًا من الثانیة في كل قرن من الزمن
وبرسم منحنیات متسقبلیة لعملیة تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورھا اتضح أنھ 

من الغرب إلى (لابد لتلك العملیة من أن تجبر الأرض على تغییر اتجاه دورانھا الحالي 
إلى أن تدور بعكس اتجاھھا ) وغائبة في الغرب, الشرقالشرق فتبدو الشمس طالعة من 

الحالي فیصبح دورانھا من الشرق إلى الغرب فتطلع الشمس من مغربھا وھذا من 
التي كان كثیر من . العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله علیھ وسلم

...!!! مكانیة، بل حتمیة حدوثھافإذا بالعلوم الكونیة تثبت إ, أعداء الإسلام یستبعدون حدوثھا
ولكن من , وھنا یلزم التنبیھ إلى أن الآخرة لھا من السنن والقوانین ما یغایر سنن الدنیا

رحمة الله بنا أن یبقى لنا في سنن الدنیا وشواھدھا المادیة ما یؤكد على إمكانیة حدوث 
ز لعاقل أن یتصور فلا یجو, الآخرة بكل مقدماتھا وعلاماتھا والظواھر المصاحبة لھا

إمكانیة حساب وقت طلوع الشمس من مغربھا بواسطة معرفة معدلات تباطؤ سرعة 
دوران الأرض حول محورھا؛ لأن وقوع الآخرة أمر إلھي لا یحاج إلى سنن أو ظواھر أو 

  : وصدق الله العظیم إذ یقول, تباطؤ في معدلات حركة الأرض
  
اعَةِ أیََّ {  انَ مُرْسَاھاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھاَ عِندَ رَبِّي لاَ یجَُلِّیھاَ لوَِقْتھِاَ إِ لاَ ھوَُ ثقَلُتَْ یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّ

ِ فيِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ لاَ تأَتْیِكُمْ إلاَِّ بغَْتةًَ یسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفيٌِّ عَنْھاَ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھاَ عِ  ندَ اللهَّ
  )187: الأعراف(} النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ وَلكَِنَّ أكَْثرََ 

  
وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي أخبرنا عن حتمیة طلوع 

ثم , وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة, الشمس من مغربھا كإحدى العلامات الكبرى للساعة
وھیاكل , لحیوانات والنباتاتتأتي العلوم الكونیة باستقراء ذلك حقیقة مدونة في أحافیر ا

ولا یمكن لعاقل أن یتخیل مصدرًا لتلك , وذلك منذ عشرات قلیلة من السنین, الأحیاء منھا
المعلومة الكونیة المستقبلیة من قبل أربعة عشر قرناً غیر وحي الله الخالق الذي أنعم الله 

صلى الله (ن عبد الله وخیرتھ من خلقھ، سیدنا محمد ب, تعالى بھ على خاتم أنبیائھ ورسلھ
  ). وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین



  نار من أرض الحجاز- 12
} لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى { 
  )باب الفتن: صحیح مسلم(

  
  :6585صحیح البخاري، كتاب الفتن حدیث رقم -

ھْرِى قاَلَ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أخَْبرََنىِ أبَوُ ھرَُیْرَةَ أنََّ حَدَّ  ثنَاَ أبَوُ الْیمََانِ أخَْبرََناَ شُعَیْبٌ عَنْ الزُّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تخَْرُجَ ناَرٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ : "رَسُولَ اللهَّ

بلِِ ببِصُْرَىتضُِ    ".يءُ أعَْناَقَ الإِْ
  
  :5164صحیح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث رقم -

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ  لا تقَوُمُ أخَْبرََنيِ ابْنُ الْمُسَیَّبِ أنََّ أبَاَ ھرَُیْرَةَ أخَْبرََهُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
  ارٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ تضُِيءُ أعَْناَقَ الإِبلِِ ببِصُْرَى السَّاعَةُ حَتَّى تخَْرُجَ نَ 

ثنَيِ عُقیَْلُ بْنُ خَالدٍِ عَنِ  ثنَاَ أبَيِ عَنْ جَدِّي حَدَّ ثنَيِ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ حَدَّ ابْنِ وحَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ شِھاَبٍ أنََّھُ قاَلَ قَالَ ابْنُ الْمُسَیَّبِ أخَْبرََنيِ  ِ صَلَّى اللهَّ أبَوُ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

  لا تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تخَْرُجَ ناَرٌ مِنْ أرَْضِ الْحِجَازِ تضُِيءُ أعَْناَقَ الإِبلِِ ببِصُْرَى 
  

تدرك إلا في ھذا الحدیث الشریف إشارة علمیة دقیقة إلى حقیقة من حقائق أرض الحجاز لم
في منتصف القرن العشرین حین بدئ في رسم الخریطة الجیولوجیة لأرض شبھ الجزیرة 

تشار الطفوح البركانیة على طول الساحل الغربي لجزیرة ـوكان من نتائج ذلك ان, العربیة
, عبر كل من الحجاز والأردن, العرب من عدن جنوباً إلى المرتفعات السوریة شمالاً 

) 2كم180.000(مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة وثمانین ألفاً مغطیة , وفلسطین
, ومكونة واحدًا من أھم أقالیم النشاط البركاني الحدیث في العالم, من الكیلومترات المربعة

حوالي تسعین ألفاً من الكیلو مترات (ویقع نصف ھذه المساحة تقریباً في أرض الحجاز 
وأغلب ھذه الحرات , حقلاً بركانیاً تعرف باسم الحراتموزعة في ثلاثة عشر) المربعة

تمتد بطول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داخل أرض الحجاز بعمق یتراوح بین 
ویعتقد بأن ھذه الطفوح البركانیة قد تدفقت عبر عدد من , كیلو مترًا200, كیلو مترًا150

ھات مئات من البراكین المنتشرة في ومن فو, الصدوع الموازیة لاتجاه البحر الأحمر
غرب الحجاز، كما یعتقد بأن تلك الصدوع والبراكین لا تزال نشطة منذ نشأتھا وإلى یومنا 

كما تم مشاھدة تصاعد أعمدة من الغازات , سببت العدید من الھزات الأرضیة, الحاضر
  .والأبخرة الحارة من عدد من تلك الفوھات البركانیة

  
حرة : عشر المنتشرة في أرض الحجاز ھي من الجنوب إلى الشمالوالحرات الثلاث 

, إشارة, خیبر, حلة أبو نار, رھط, الكشب, ھادان, النواصف, البقوم, البرك, السراة
  .بالإضافة إلى عدد آخر من الحرات الصغیرة في مساحاتھا, الشامة والحماد, العویرض

  
بین حرة رھط في ) وأزكى التسلیمعلى ساكنھا أفضل الصلاة (وتقع المدینة المنورة 

ووادي , وتمتد حرة رھط بین المدینة المنورة شمالاً , وحرة خیبر في الشمال, الجنوب
, كیلو مترًا في الطول310فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوباً عبر مسافة تقدر بحوالي 

مترًا كیلو 19830وستین كیلو مترًا في متوسط العرض لتغطي مساحة تقدر بحوالي 



بسمك متوسط حوالي المائة متر وإن كان یصل إلى أربعمائة مترًا في بعض , مربعًا
  .الأماكن

  
ویعتبر الجزء الشمالي من , ویوجد في حرة رھط وحدھا أكثر من سبعمائة فوھة بركانیة

حرة رھط والذي یقع إلى الجنوب من المدینة المنورة مباشرة من أكثر أجزاء تلك الحرة 
نھ قد شھد أكثر من ثلاثة عشر ثورة بركانیة وتدفقاً للحمم خلال الخمسة آلاف نشاطاً؛ لأ

21منھا ثورة سنة ) بمتوسط ثورة بركانیة واحدة كل أربعمائة سنة تقریباً(سنة الماضیة 
تا بعدد من الھزات ـواللتین سبق) میلادیة1256(ھـ 654ثورة ) میلادیة644(ھجریة 

  .نفجارات الشدیدةالأرضیة العنیفة وأصوات الا
  

, ستة مخاریط بركانیة جدیدة) م1256/ ھـ 654(وقد كونت الثورة البركانیة الأخیرة 
, ودفعت بطفوحھا لمسافة زادت على ثلاثة وعشرین كیلو مترًا من الشمال إلى الجنوب

ثم تحولت إلى الشمال , وامتدت حتى الطرف الجنوبي لموقع مطار المدینة المنورة الحالي
وكرامة لساكنھا صلى الله علیھ وسلم عد أن أصاب الناس كثیر من , بأھل المدینةلطفا

  .الذعر والھلع
  

ویوجد في حرة خیبر أكثر من أربعمائة فوھة بركانیة تضم عددًا من أحدث تلك الفوھات 
حول إحدى تلك , فقد تم تسجیل أكثر من ثلاثمائة ھزة أرضیة خفیفة, عمدًا وأكثرھا نشاطاً

مما یوحي بتحرك الصھارة الصخریة , البركانیة في سنة من السنوات الماضیةالفوھات
  .تحت ذلك المخروط ویھدد بإمكانیة انفجاره بثورة بركانیة عارمة

  
وتشیر الدراسات العلمیة التي أجریت على منطقة الحجاز إلى أن الثورات البركانیة التي 

تمیزت بتتابع عدد من , ن على الأقلكونت حرة رھط قد بدأت منذ عشرة ملایین من السنی
ونحن نحیا الیوم في ظل إحدى , الثورات البركانیة التي تخللتھا فترات من الھدوء النسبي

  .ھذه الفترات الھادئة نسبیاً
  

ومعنى ھذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات البركانیة تندفع فیھا الحمم 
ا اندفعت من قبل بملایین الأطنان فتملأ المنطقة نارًا ونورًا من تلك الفوھات والصدوع كم

  :تصدیقاً لنبوءة المصطفى صلى الله علیھ وسلم التي قال فیھا
  
  ".لا تقوم حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى"
  

كذلك فإن حرة خیبر تعتبر أكبر ھضبة ) سوریا(وبصرى مدینة في جنوب بلاد الشام 
بسمك , نیة في أرض الحجاز؛ حیث تغطي قرابة العشرین ألف كیلو مترًا مربعًابركا

یتركز أحدثھا في , یمثل عدة طفوح بركانیة متتالیة, یترواح بین الخمسمائة والألف متر
وسط الحرة ؛ حیث تنتشر غالبیة الفوھات البركانیة الحدیثة في حزام یمتد بطول ثمانین 

وقد تم تسجیل , كیلو مترًا في المتوسط15وبعرض , البحر الأحمركیلو مترًا موازیاً لاتجاه 
, ھـ654والآخر في سنة , ھـ460أحدھما في سنة , زلزالین كبیرین وقعا في حرة خیبر

وصاحبتھا , تلتھا ثورة بركانیة كبیرة, وقد سبقت الزلزال الأخیر أصوات انفجارات عالیة
ا لمدة خمسة إلى ستة أیام قدرت شدة ھزات أرضیة استمرت بمعدل عشر ھزا ت یومیً 



وقد كونت ھذه الثورة , أكبرھا بخمسة درجات ونصف الدرجة على مقیاس ریختر
ورفعت بملایین الأطنان من الحمم في , البركانیة الأخیرة عددًا من المخاریط البركانیة

زیة ولا تزال تلك المخاریط تتعرض لأعداد كبیرة من الرجفات الاھتزا, اتجاه الجنوب
مما , الخفیفة التي توحي بأن الصھارات الصخریة تحت المخروط البركاني لا تزال نشطة

یؤكد حتمیة وقوع ثورات بركانیة عارمة تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا 
والرسول الخاتم صلى الله علیھ وسلم , وذلك تصدیقاً لنبوءة النبي الخاتم, یعلمھ إلا الله

كان موصولاً ) علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم(وة وبالرسالة، وبأنھ وشھادة لھ بالنب
  . ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض, بالوحي
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  } لا یجوع أھل بیت عندھم التمر { 
  

روى الإمام مسلم في صحیحھ عن أم المؤمنین السیدة عائشة رضي الله تعالى عنھا أن 
  .}لا یجوع أھل بیت عندھم التمر{: قالالنبي صلى الله علیھ وسلم

  
  :3811رواه مسلم في صحیحھ في كتاب الأشربة حدیث رقم : الحدیث الأول

ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ  انَ حَدَّ حْمَنِ الدَّارِمِيُّ أخَْبرََناَ یحَْیىَ بْنُ حَسَّ ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثنَيِ عَبْدُ اللهَّ بلاَِلٍ عَنْ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لاَ یجَُوعُ أھَْلُ بیَْتٍ ھِشَامِ بْنِ عُ  رْوَةَ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَائشَِةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

  عِنْدَھمُُ التَّمْرُ 
  

بلفظ 3812رواه مسلم أیضًا في صحیحھ في كتاب الأشربة حدیث رقم : الحدیث الثاني
  :آخر

ِ بْنُ مَسْ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ دِ حَدَّ جَالِ مُحَمَّ دِ بْنِ طحَْلاءَ عَنْ أبَيِ الرِّ ثنَاَ یعَْقوُبُ بْنُ مُحَمَّ لمََةَ بْنِ قعَْنبٍَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ ھِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ حْمَنِ عَنْ أمُِّ وَسَلَّمَ یاَ عَائشَِةُ {بْنِ عَبْدِ الرَّ

تیَْنِ } جِیاَعٌ أھَْلھُُ بیَْتٌ لا تمَْرَ فیِھِ  یاَ عَائشَِةُ بیَْتٌ لا تمَْرَ فیِھِ جِیاَعٌ أھَْلھُُ أوَْ جَاعَ أھَْلھُُ قَالھَاَ مَرَّ
  أوَْ ثلاَثاً 

  
وھو تعبیر عام لأن , ثم النضح, والتمر ھو تمر النخیل من حین الانعقاد إلى حین الإدراك

والتمر ھو الثمرة المجففة التي , موسم ثماركلاً من البسُْر والرطب لا یبقى فترة طویلة بعد
  .والبسر ھو الغصن من التمر, تعیش على مدار السنة

  
ویتبع نخیل التمر فصیلة , وقد ذكر النخل والنخیل في القرآن الكریم في عشرین موضعًا

وحبس نخیل , ونخیل الزیت, التي تضم عددًا من الرتب، أھمھا نخیل التمر) النخیلیات(
ویضم نخیل التمر أكثر من ألف نوع، منھا حوالي , حوالي الخمسة عشر نوعًاالتمر یضم

  .وحوالي الستمائة صنف في العراق, الأربعمائة صنف في الجزیرة العربیة وحدھا
  

ولكنھا تأقلمت , التي تنمو في المناطق الحارة أساسًا, والنخیل من الأشجار الدائمة الخضرة
وشجرة النخیل ھي من أكثر النباتات المنزرعة , جافةمع كل من المناطق المعتدلة وال

  .ولذا تنجح زراعتھا حتى في المناطق القاحلة, احتمالاً لكل من الجفاف والملوحة
  

خاصة , ومنتجات النخیل تعتبر من أھم المصادر النباتیة التي اعتمد علیھا الإنسان منذ القدم
  .لى أواسط آسیا شرقاًفي الحزام الصحراوي الممتد من موریتانیا غرباً إ

  
یبدأ , وینتمي النخیل إلى النباتات ذوات الفلقة الواحدة؛ حیث تتمایز أشجاره إلى ذكر وأنثى

ویستمر في الإنتاج الجید إلى عمر یتراوح بین , كل منھما في الإزھار في سنتھ الخامسة
  .الثلاثین والأربعین سنة

  
مقاومة الحرارة الشدیدة والتي قد تصل إلى ونخیل التمر قد أعطاه الله تعالى القدرة على 



خمسین درجة مئویة في الصیف كما أعطاه القدرة على تحمل كل من الجفاف الشدید 
وتغطیتھا بقواعد , فالطول الباسق لجذوع النخل وسمكھا وخشونتھا, والملوحة العالیة

والأوراق , الأوراق القدیمة یعینھ على تخزین الماء بكمیات كبیرة وعدم فقده بسھولة
الرمحیة السمیكة ذات القمة الشوكیة، والموجودة في قمة الشجرة بأعداد قلیلة لا تزید عن 

  .ورقة والتي تتجدد باستمرار تعین على تقلیل النتح ومن ثم تقلیل فقد الماء40إلى 20
  

لتي والتمر وھو من ثمرات النخیل یعد غذاءً كاملاً تقریباً؛ لاحتوائھ على أغلب العناصر ا
  :ولذا یصفھ الحق تبارك وتعالى بقولھ, یحتاجھا جسم الإنسان

  
  )67: النحل(} ... وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْھُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً { 
  

وعلى عدد من , ودھنیة, وبروتینیة, وكربوھیدراتیة, فالتمر یحتوي على مواد سكریة
وقد أثبتت التحالیل الكیمیائیة أن , والفیتامینات الضروریة لحیاة الإنسان, ةالعناصر المھم

من % 1.32من الدھون % 2.5من الكربوھیدرات % 70.6التمر الجاف یحتوي على 
, والمغنسیوم, والفوسفات, والحدید, الأملاح المعدنیة التي تشمل مركبات كل من الكالسیوم

, من الألیاف% 10وغیرھا، , والزنك, والكوبلت, یزوالمنجن, والنحاس, والبوتاسیوم
وإلى نسب متفاوتة من السكریات , ج2، ب1بالإضافة إلى فیتامینات تشمل فیتامین أ، ب

  .والبروتینات
  

وطارد للسموم، ومفید في حالات , وللتمر فوائد طبیة كثیرة؛ فھو غذاء مھم للخلایا العصبیة
, وھو ملین طبیعي, والنقرس, والبواسیر, ط الدموارتفاع ضغ, والمرارة, الفشل الكلوي
ومن , ومقو لعضلاتھ، مما ییسر عملیة الولادة الطبیعیة, ومنبھ لحركة الرحم, ومقو للسمع

علیھ (وھي تضع نبي الله عیسى , مریم البتول/ ھنا كانت الإشارة القرآنیة إلى السیدة 
  :بقول الحق تبارك وتعالى لھا) السلام

  
ي إل{  ي عَیْناً ) 25(یك بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنیِاًّ وَھزُِّ } فكَُليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ
  )26, 25: مریم(

  
  :ومن ھنا أیضًا كانت وصیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقولھ الشریف

  
ج ولیدھا أطعموا نساءكم في نفاسھن التمر؛ فإنھ من كان طعامھا في نفاسھا التمر خر"

  ".ولو علم طعامًا خیرًا من التمر لأطعمھا إیاه, فإنھ كان طعام مریم؛ حیث ولدت, حلیمًا
  

  :594في كتاب الزكاة حدیث رقم , رواه الترمذي في سننھ
ثنَاَ سُفْیاَنُ بْنُ عُییَْنةََ عَنْ عَاصِمٍ الأحَْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بنِْتِ سِیرِینَ  ثنَاَ قتُیَْبةَُ حَدَّ باَبِ حَدَّ عَنِ الرَّ

إذَِا أفَْطَرَ أحََدُكُمْ فلَْیفُْطِرْ عَلىَ : "عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ یبَْلغُُ بھِِ النَّبيَِّ صلى الله علیھ وسلم قاَلَ 
دَقةَُ عَلىَ الْ : "وقال". تمَْرٍ ؛ فإَنَِّھُ برََكَةٌ فإَنِ لَّمْ یجَِدْ تمَْرًا فاَلْمَاءُ؛ فإَنَِّھُ طھَوُرٌ  مِسْكِینِ الصَّ

حِمِ ثنِْتاَنِ؛ صَدَقةٌَ وَصِلةٌَ    ".صَدَقةٌَ، وَھِيَ عَلىَ ذِي الرَّ
  

: قاَلَ وَفيِ الْباَب عَنْ زَیْنبََ امْرَأةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابرٍِ وأبيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ أبوُ عِیسَى



باَبُ . حَدِیثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ  ائحِِ بنِْتُ صُلیَْعٍ وَالرَّ وَھكََذَا رَوَى سُفْیاَنُ . ھِيَ أمُُّ الرَّ
باَبِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، ولمَْ یذَْكُرْ  الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍِ◌ عَنْ حَفْصَةَ بنِْتِ سِیرِینَ عَنِ الرَّ

باَبِ  وَھكََذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَھِشَامُ بْنُ . حُّ وَحَدِیثُ سُفْیاَنِ الثَّوْرِيِّ وابْنِ عُییَنةََ أصَ , فیِھِ عَن الرَّ
باَبِ عَن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ    .حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بنِْتِ سِیرِینَ عَنِ الرَّ

  
  :بلفظ631ورواه أیضًا في كتاب الصوم حدیث رقم 

ثنَاَ سُفْیاَنُ عَ  ثنَاَ وَكِیعٌ حَدَّ ثنَاَ مَحْمُودُ بْنُ غَیْلانَ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ حَدَّ ثنَاَ ھنََّادٌ حَدَّ نْ عَاصِمٍ الأْحَْوَلِ وحَدَّ
ثنَاَ قتُیَْبةَُ قاَلَ أنَْبأَنَاَ سُفْیاَنُ بْنُ عُییَْنةََ عَنْ عَاصِمٍ الأْحَْوَ  لِ عَنْ مُعَاوِیةََ عَنْ عَاصِمٍ الأْحَْوَلِ وحَدَّ

باَبِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ بنِْتِ سِیرِینَ عَنِ الرَّ بِّيِّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ عَامِرٍ الضَّ
عَلىَ إذَِا أفَْطرََ أحََدُكُمْ فلَْیفُْطِرْ عَلىَ تمَْرٍ زَادَ ابْنُ عُییَْنةََ فإَنَِّھُ برََكَةٌ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فلَْیفُْطِرْ {قاَلَ 

  ا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھذََ } مَاءٍ فإَنَِّھُ طھَوُرٌ 
  

إذا أفطر أحدكم فلیفطر على تمر؛ فإن لم یجد فلیفطر على ماء ؛ فإنھ : "وكان قولھ أیضًا
  ".طھور

  
ویعجب كل قارئ لھذه الأحادیث " لا یجوع أھل بیت عندھم التمر: "وكانت وصیتھ

, وات قلیلةالشریفة لما تحتویھ من علم صحیح لم تصل إلیھ مدارك الإنسان إلا منذ سن
ونطق بھ المصطفى صلى الله علیھ وسلم من قبل ألف وأربعمائة من السنین مؤكدًا على 

تبارك (وصدق اتصالھ بوحي السماء الذي وصفھ بقول الحق , وصدق رسالتھ, صدق نبوتھ
  ):وتعالى

  ) 4, 3: النجم(} إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الھوََى { 
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  } ) البخاري(في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام { 
  

روى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ سمع رسول الله صلى الله 
وروى مسلم في صحیحھ ". في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام: "علیھ وسلم یقول

ما من داء إلا وفي الحبة : "الله عنھ بالنص التاليھذا الحدیث عن أبي ھریرة رضي 
وروى خالد بن سعد عن ابن أبي عتیق عن أم المؤمنین ". السوداء منھ شفاء إلا السام 

إن ھذه : "عائشة رضي الله تعالى عنھا أنھا سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول
  .وما السام؟ قال الموت: لتق: قالت". الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام

  
  :5256كتاب الطب حدیث رقم , رواه البخاري في صحیحھ

ثنَاَ اللَّیْثُ عَنْ عُقیَْلٍ عَنْ ابْنِ شِھاَبٍ قاَلَ أخَْبرََنىِ أبَوُ سَلمََةَ وَسَعِیدُ  ثنَاَ یحیى بْنُ بكَُیْرٍ حَدَّ  بْنُ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فىِ الْحَبَّةِ الْمُسَیَّبِ أنََّ أبَاَ ھرَُیْرَةَ أخَْبرََھمَُا ِ صَلَّى اللهَّ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

وْدَاءِ  وْدَاءُ } شِفاَءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَِّ السَّامَ {السَّ امُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّ   .قاَلَ ابْنُ شِھاَبٍ وَالسَّ
  

  :4104رقم ورواه أیضًا مسلم في صحیحھ كتاب السلام حدیث
دُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُھاَجِرِ أخَْبرََناَ اللَّیْثُ عَنْ عُقیَْلٍ عَنِ ابْنِ شِھاَبٍ أخَْبرََنيِ أبَوُ سَ  ثنَاَ مُحَمَّ لمََةَ حَدَّ

حْمَنِ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أنََّ أبَاَ ھرَُیْرَةَ أخَْبرََھمَُا أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ  ُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ
امُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ {عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  امَ وَالسَّ وْدَاءِ شِفاَءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَِّ السَّ إنَِّ فيِ الْحَبَّةِ السَّ
ونیِزُ  وْدَاءُ الشُّ ثنَیِھِ أبَوُ الطَّاھِرِ وَحَرْمَلةَُ قاَلاَ أخَْبرََناَ ابْنُ وَ } السَّ ھْبٍ أخَْبرََنيِ یوُنسُُ عَنِ وحَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ثنَاَ -ابْنِ شِھاَبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ وحَدَّ
ثنَاَ سُفْیاَنُ بْنُ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَعَمْرٌو النَّاقدُِ وَزُھیَْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبَيِ عُمَ  رَ قاَلوُا حَدَّ

ِ بْ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ وحَدَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ أخَْبرََناَ عَبْدُ الرَّ نُ عَبْدِ عُییَْنةََ وحَدَّ
حْمَنِ الدَّارِمِيُّ أخَْبرََناَ أبَوُ الْیمََانِ أخَْبرََناَ شُعَیْبٌ كُلُّھُ  ھْرِيِّ عَنْ أبَيِ سَلمََةَ عَنْ أبَيِ الرَّ مْ عَنِ الزُّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بمِِثْلِ حَدِیثِ عُقیَْلٍ وَفيِ حَدِیثِ سُفْیاَنَ وَیوُنسَُ الْحَ  بَّةُ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
ونیِزُ  وْدَاءُ وَلمَْ یقَلُِ الشُّ   السَّ

  
  :بلفظ4105وأیضًا الحدیث رقم 

ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أیُّوبَ وَقتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ وابْنُ حُجْرٍ قاَلوُاحَ  ثنَاَ إسِْمَاعِیلُ وَھوَُ ابْنُ جَعْفرََ عَنِ : دَّ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  بَّةِ مَا مِن دَاءٍ إلاَِّ فيِ الْحَ "العلاءِ عَن أبیِھِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّ

وْدَاءِ مِنْھُ شِفاَءٌ إلاِ السَّامَ    ".السَّ
  

  :حدیث حسن صحیح: وقال1964وأیضًا رواه الترمذي في كتاب الطب حدیث رقم 
ھْرِيِّ  ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنِ الزُّ حْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قاَلاَ حَدَّ ثنَاَ ابْنُ أبَيِ عُمَرَ وَسَعِیدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَيِ  وْدَاءِ فإَنَِّ {سَلمََةَ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْكُمْ بھِذَِهِ الْحَبَّةِ السَّ
امُ الْمَوْتُ  امَ وَالسَّ ةَ وَابْنِ قاَلَ أبَوُ عِیسَى وَفيِ الْباَب عَنْ برَُیْدَ } فیِھاَ شِفاَءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَِّ السَّ

ونیِزُ  وْدَاءُ ھِيَ الشُّ   عُمَرَ وَعَائشَِةَ وَھذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَالْحَبَّةُ السَّ
  

  :3438وأیضًا ذكره ابن ماجھ في سننھ في كتاب الطب حدیث رقم 



ثنََ  دُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِیَّانِ قاَلاَ حَدَّ دُ بْنُ رُمْحٍ وَمُحَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ ا اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقیَْلٍ عَنِ حَدَّ
حْمَنِ وَسَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ أنََّ أبَاَ ھرَُیْرَةَ أخَْبرََھمَُا أَ  نَّھُ ابْنِ شِھاَبٍ أخَْبرََنيِ سَلمََةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ امَ إنَِّ فيِ الْحَ {سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ وْدَاءِ شِفاَءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَِّ السَّ بَّةِ السَّ
امُ الْمَوْتُ  ونیِزُ } وَالسَّ وْدَاءُ الشُّ   وَالْحَبَّةُ السَّ

  
  :7242وأیضًا رواه أحمد في مسنده حدیث رقم 

دُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أبَيِ سَلمََةَ عَ  ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ یزَِیدُ وَیعَْلىَ قاَلاَ حَدَّ ِ حَدَّ نْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
وْدَاءِ  ُ وَسَلَّمَ قاَلَ فيِ الْحَبَّةِ السَّ ِ وَمَا } شِفاَءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلاَِّ السَّامَ {صَلَّى اللهَّ قاَلوُا یاَ رَسُولَ اللهَّ

امُ قاَلَ    } الْمَوْتُ {السَّ
  

لشقیقیة تنمو في حوض البحر الأبیض والحبة السوداء ثمرة لنبتة عشبة حولیة من الفصیلة ا
تعرف في مصر Nigella Sativa: وتزرع في كثیر من دول العالم واسمھا العلمي, المتوسط

وفي فارس باسم " زرارة"وباسم " سانوج وسینوج"وفي المغرب باسم " حبة البركة"باسم 
الحبة "وباسم ,"الكمون الأسود"كما تعرف باسم " سیاه دانة"أو باسم " شونیز أو شینیز"

حریفة تستعمل كأحد التوابل التي تضاف إلى الطعام , وھي حبة فلقیة سوداء" المباركة
  .لتحسین مذاقھ

  
وقد دفعت قراءة ھذه الأحادیث النبویة بعدد من علماء المسلمین وأطبائھم في القدیم وفي 

عض الأمراض الحدیث إلى النظر في إمكانیة الاستفادة بھذه الحبة المباركة في علاج ب
إنھا لا تعم : فقیل, جاءت في ھذه الأحادیث بصیاغة غیر معرفة) شفاء(باعتبار أن لفظة 

ولكن عالمًِا , وأن نسبة الشفاء بھا تزید وتنقص حسب نوع المرض وشدتھ, كل الشفاء
الأستاذ الدكتور(مسلمًا من أبناء مصر المھاجرین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وھو 

, نظر في ھذه الأحادیث المتعلقة بالحبة السوداء نظرة طبیة فاحصة) مد القاضيأحمد أح
بد وأن تكون لھا علاقة مباشرة بجھاز حبة فیھا شفاء من كل داء إلا الموت لا: فقال

وقام , المناعة في جسم الإنسان الذي سخره ربنا تبارك وتعالى للدفاع عن ھذا الجسم
ثبت زیادة أو, المرضى المصابین بنقص المناعة المكتسبةبدراسة تلك العلاقة على عدد من

8التناول ت4واضحة في عدد خلایا الدفاع عن الجسم المسماه باسم خلایا عشبة حولیة ت
T4(المنتظم  – T8 – Call (والثوم المعجونة بعسل النحل , لجرعات مناسبة من الحبة السوداء

ف الأولى من اسمي ھذین المحثوبین بكمیات محسوبة بدقة شدیدة سماھا باسم الحرو
ووافقت الأجھزة الرسمیة في  = licGargella and Nimbined CoConigar:الرئیسیین

الولایات المتحدة الأمریكیة على التصریح بإنتاج ھذا العقار لثبات أثره الفعال في علاج 
العلاج وھي لا توافق عادة على) الخلقیة والعارضة(أمراض نقص المناعة المكتسبة 

  .وفي أضیق الحدود الممكنة, بالمواد الطبیعیة إلا بصعوبة شدیدة
  

وذكروا أن لھا فوائد , والعرب والفرس, والحبة السوداء قد عرفھا كل من قدماء المصریین
والتھاب , جمة في علاج عدد من الأمراض من مثل أمراض الجھاز التنفسي كالزكام

وبعض الأمراض الجلدیة , التناسلي/ ھاز البولي وأمراض الج, القصبة والشعب الھوائیة
وقد ثبت مؤخرًا أن لھا دورًا فعالاً في علاج عدد آخر من . كالثآلیل وتساقط الشعر

كأمراض القولون (أمراض الجھاز الھضمي , ارتفاع ضغط الدم, الأمراض من مثل الربو
  .یرھاوبعض الأمراض الفیروسیة كالالتھاب الكبدي الوبائي وغ, )المزمنة



  
ولكن لم یكن أحد في القدیم یتصور أن للحبة السوداء أدنى صلة بالجھاز المناعي في جسم 

الإنسان كما أوضحت ذلك أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قولھ الشریف أن 
  .فیھا شفاء من كل داء إلا الموت

  
سِّن لطعم المأكولات ولذلك فقد عاش الناس قروناً طویلة یستخدمون الحبة السوداء كمُحَ 

إلا أن الاتجاه الحدیث یمیل إلى , فقط، فأضافوھا الى مختلف أنواع الفطائر والمخللات
استخدامھا كعلاج ناجح في العدید من الأمراض المستعصیة، وثبت مؤخرًا أن بذور الحبة 

وقد وجد % 1.5وعلى زیوت طیارة بنسبة % 33السوداء تحتوي على زیوت ثابتة بنسبة 
 Nigellaي زیوتھا مادة فعالة في تقویة جھاز المناعة سمیت بالاسم العلمي لحبة البركة ف

Sativaنیجللون : (ولذلك أطلقوا علیاه اسم =Nigellone ( وثبت بالتجارب العدیدة أن لمادة
وھي , دورًا فعالاً في رفع القدرة الدفاعیة لجھاز المناعة في جسم الإنسان) النیجللون(

وسبق , تعرفھا العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرینحقیقة لم 
وھذه الدقة العلمیة لا یمكن أن , المصطفى صلى الله علیھ وسلم بالإشارة إلیھا بھذا الوضوح

مما یؤكد على نبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وسلم، , یكون لھ مصدر إلا وحي السماء
) 3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھوََى {:وصدق الله العظیم إذ یقول فیھ, وعلى صلتھ الدائمة بالوحي

  )5- 3: النجم(} عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى) 4(إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى 
  



  السواك- 15
  )البخاري(} لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك مع كل صلاة { 
  

  :838رقم رواه البخاري في صحیحھ كتاب الجمعة حدیث
ناَدِ عَنْ الأْعَْرَجِ عَنْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ  ِ بْنُ یوُسُفَ قاَلَ أخَْبرََناَ مَالكٌِ عَنْ أبَىِ الزِّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ تىِ {رَضِى اللهَّ أوَْ عَلىَ لوَْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ
وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ    }النَّاسِ لأَمََرْتھُمُْ باِلسِّ

  
  :370وأیضًا رواه مسلم في صحیحھ كتاب الطھارة حدیث رقم 

نَ  ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ أبَيِ الزِّ ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ وَعَمْرٌو النَّاقدُِ وَزُھیَْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالوُا حَدَّ ادِ عَنِ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  قاَلَ لوَْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ {الأْعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ  تيِ لأَمََرْتھُمُْ باِلسِّ   )البخاري ومسلم(} وَفيِ حَدِیثِ زُھیَْرٍ عَلىَ أمَُّ
  

: أي(الله علیھ وسلم الحث على استخدام السواك مع كل صلاة من ھدي المصطفى صلى 
ھو عود من شجیرة ) المسواك(والسواك ) خمس مرات في الیوم واللیلة على أقل تقدیر

, )العُتْم(وقد یتخذ من غیرھا من الشجیرات من مثل الزیتون البري " الأراك"تعرف باسم 
مْبرُ تخذ من المدادات الأرضیة لشجیرة ولكن أفضل السواك ما ا, أو من شجیرة السَّ

لمًا بأنھ قد یتخذ من فروعھا الخضراء وھي الجودة من المساویك المتخذة من " الأراك"
ویقال ) مساویك(وجمع المسواك , بضم الواو) سُوُك(وجمع السواك . المدادات الأرضیة

كَ ( لا ) استاك(أو ) كتسوَّ (، ولكن إذا قیل )المسواك(نظفھ باستخدام : أي) فاه تسویكًا) سَوَّ
وفي غیره من المناطق الجافة في كل , وشجیرة الأراك تنمو في الجزیرة العربیة. یذكر الفم

باصفرار , مخضرة الأوراق, وھي شجیرة كثیرة الفروع, من غربي آسیا وشمالي أفریقیا
، وھي على ھیئة الكرات )الكباث(وتعرف ثمارھا باسم , دقیقة الأزھار والثمار, قلیل

وقد , وتحتوي على مواد حریفة فاتحة للشھیة, لصغیرة التي تبدأ حمراء اللون ثم تسودا
جاءت وصیة المصطفى صلى الله علیھ وسلم بالمواظبة على استخدام السواك في عدد من 

–ما رواه كل من البخاري ومسلم في صحیحیھما عن أبي ھریرة : أحادیثھ الشریفة منھا
لولا أن أشق على : "الله صلى الله علیھ وسلم والذي نصھعن رسول –رضي الله عنھما 

ومنھا ما رواه كل من النسائي وابن خزیمة عن ابن ". أمتي لأمرتھم بالسواك مع كل صلاة
السواك مطھرة {: عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ونصھ) رضي الله عنھما(عباس 

  .}ومرضاة للرب, للفم
  

  :5طھارة حدیث رقم روى النسائي في سننھ، كتاب ال
ثنَيِ عَ  دُ بْنُ عَبْدِ الأْعَْلىَ عَنْ یزَِیدَ وَھوَُ ابْنُ زُرَیْعٍ قاَلَ حَدَّ بْدُ أخَْبرََناَ حُمَیْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَمُحَمَّ

 ُ ثنَيِ أبَيِ قاَلَ سَمِعْتُ عَائشَِةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ حْمَنِ بْنُ أبَيِ عَتیِقٍ قاَلَ حَدَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الرَّ
بِّ { وَاكُ مَطْھرََةٌ للِْفمَِ مَرْضَاةٌ للِرَّ   } قاَلَ السِّ
  

  :في مسند العشرة المبشرین بالجنة7ورواه أیضًا أحمد في مسنده حدیث رقم 
ادٌ یعَْنيِ ابْنَ سَلمََةَ عَنِ ابْنِ أبَيِ عَتیِقٍ عَنْ  ثنَاَ حَمَّ ثنَاَ أبَوُ كَامِلٍ قاَلَ حَدَّ أبَیِھِ عَنْ أبَيِ بكَْرٍ حَدَّ

وَاكُ مَطْھرََةٌ للِْفمَِ مَرْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ السِّ ُ عَنْھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ یقِ رَضِيَ اللهَّ دِّ ضَاةٌ الصِّ



بِّ    للِرَّ
  

أنھ یحتوي على العدید من ) السواك(وقد أثبتت الدراسات المختبریة على عود الأراك 
وتحفظ اللثة من الالتھابات , الكیمیائیة التي تحفظ الأسنان من التسوس والتلوثالمركبات 

ومركبات كیمیائیة أخرى من زیت الخردل وسكر العنب ) العَفْص(من مثل حمض التانیك 
بالإضافة إلى , ولھا قدرة فائقة في القضاء على جراثیم الفم. وطعم لاذع, لھا رائحة حادة

والشعیرات الطبیعیة من , والمعدنیة, والسكریة والصمغیة, ةالعدید من المواد العطری
وھي مادة تستخدم في تحضیر معاجین , الألیاف النباتیة الحاویة على كربونات الصودیوم

وھذه معلومات لم تكن متوفرة في زمن الوحي ولا لقرون من بعده والتوجیھ من , الأسنان
ك عند كل صلاة ھو سبق علمي وسلوكي رسول الله صلى الله علیھ وسلم باستخدام السوا

ونظافتھما لأن الفم ھو مدخل الطعام إلى , وحرص على طھارة الفم والأسنان, بكل أبعاده
تبقى منھ بقایا عالقة بین , وحینما یمضغ الطعام فیھ, الجھاز الھضمي في جسم الإنسان

لجراثیم التي قد تكون وتملأ الفم بالفطریات وا, وھذه إذا لم تنظف تتعفن, الأسنان وباللثة
. بالإضافة إلى ما تنتجھ من روائح كریھة ومنفرة من صاحبھا, سبباً في كثیر من الأمراض

من ھنا كانت وصیة المصطفى صلى الله علیھ وسلم باستخدام السواك عند كل صلاة 
وحمایة بقیة , وتزكیة رائحتھما، وحمایتھما, لتطھیر الفم والأسنان من فضلات الطعام

من : وھنا یبرز التساؤل المنطقي. د الذي یحملھما من الإصابة بالعدید من الأمراضالجس
وذلك من قبل , الذي علم ھذا النبي الخاتم بفائدة السواك فیوصي باستخدامھ عند كل صلاة

في زمن لم یكن فیھ إدراك لمخاطر تلوث الفم والأسنان ببقایا : أي, ألف وأربعمائة سنة
على وجھ التخصیص ولم یكن أحد یعلم شیئاً عن " بالأراك"صیة الطعام؟ ولماذا التو

  تركیبھ الكیمیائي حتى عشرات قلیلة من السنین التي مضت في ختام القرن العشرین
  

إن سبق أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم لكل : وللإجابة على ھذه التساؤلات أقول
بالإشارة إلى فوائد السواك في تطھیر المعارف المكتسبة بألف وأربعمائة سنة على الأقل

وأن التوصیة باختیار , الفم والأسنان لا یمكن لعاقل أن یتصور لھ مصدرًا غیر الله الخالق
. على وجھ الخصوص لا یمكن أن یكون لھا مصدر غیر الخالق سبحانھ وتعالى" الأراك"

في أمة كانت غالبیتھا وورود ھذه الحقیقة العلمیة على لسان نبي أمي صلى الله علیھ وسلم
وإبراز ھذه الجوانب العلمیة في أحادیث . الساحقة من الأمیین مما یشھد لھ بالنبوة والرسالة

ھو , المصطفى صلى الله علیھ وسلم في أحادیثھ وفي الوحي الذي أنزل إلیھ القرآن الكریم
زمن فتن الناس من أنجح أسالیب الدعوة إلى الله في زمن العلم والتقنیة الذي نعیشھ وھو

, ولم تعد قضایا الدین تحرك في قلوبھم أو عقولھم ساكناً, فیھ بالعلوم ومعطیاتھا فتنة كبیرة
وأصبحوا في أمس الحاجة إلى أدلة مادیة ملموسة تدعوھم إلى الإیمان ببعثة ھذا النبي 

ت في وتكامل, والرسول الخاتم صلى الله علیھ وسلم، الذي ختمت ببعثتھ النبوات, الخاتم
  :رسالتھ كل الرسالات، ووصفھ ربھ تبارك وتعالى بأنھ

  ).4, 3: النجم(} إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى) 3(وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھوََى {
  

ودعا بدعوتھ إلى یوم , ومن تبع ھداه, وعلى آلھ وصحبھ, فصلى الله وسلم وبارك علیھ
  .الدین



  الكمأة- 16
  )البخاري(} فاء للعین الكمأة من المن وماؤھا ش{ 
  

عن سعید بن 4273، 4118كتاب تفسیر القرآن، حدیث رقم –رواه البخاري في صحیحھ 
  :زید

ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ رَضِ  ثنَاَ أبَوُ نعَُیْمٍ حَدَّ ى حَدَّ
ُ عَنْھُ قاَلَ قاَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْكَمْأةَُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُھاَ شِفاَءٌ للِْعَیْنِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ   رَسُولُ اللهَّ

  
  :بلفظ5272حدیث رقم , ورواه أیضًا في كتاب الطب

ثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ سَمِ  دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنَاَ غُنْدَرٌ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ عْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَیْثٍ قاَلَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ الْكَمْأةَُ مِنْ الْمَنِّ وَمَ  اؤُھاَ سَمِعْتُ سَعِیدَ بْنَ زَیْدٍ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ

لْعُرَنىِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ شِفاَءٌ للِْعَیْنِ قاَلَ شُعْبةَُ وَأخَْبرََنىِ الْحَكَمُ بْنُ عُتیَْبةََ عَنْ الْحَسَنِ ا
ثنَىِ بھِِ الْحَكَمُ لمَْ  ا حَدَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ شُعْبةَُ لمََّ أنُْكِرْهُ مِنْ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ

  .حَدِیثِ عَبْدِ الْمَلكِِ 
  

 عنھ أنھ قال سمعت روى البخاري ومسلم في صحیحھما عن سعید بن زید رضي الله
وجاء الحدیث ". الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعین: "رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

  .بنفس النص في روایة للترمذي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ
  
وھي درنة من الفطریات الجذریة التي تنمو تحت الأرض بالتكاثر ) كمء(واحدھا ) الكمأة(و

ینة إلى عمق حوالي ثلاثین سنتیمترًا، وتنمو في جماعات من عشرة مع جذور نباتات مع
إلى عشرین درنة في المكان الواحد من التربة، وھذه الدرنات كرویة أو شبھ كرویة لحمایة 

, ولھا رائحة نفاذة, ویتدرج لونھا من الأبیض إلى الرمادي والبني والأسود, الملمس، رخوة
لعربي والإسلامي من موریتانیا غرباً إلى أواسط آسیا والكمأة تنمو في صحاري الوطنین ا

ویزدھر نموھا , والحجر, في بیئات تترواح بین الرمال العمیقة والحصى الضحل, شرقاً
  ".نبات الرعد"بعد مواسم العواصف الرعدیة، ومن ھنا أطلق علیھا العرب اسم 

  
و في الطبقة السطحیة للتربة وللكمأة أنواع عدیدة ودرناتھا مختلفة الأشكال والألوان، وتنم

وإذا لم تجمع , وتدرك عن طریق تشققات التربة في اتجاھیین عمودیین وقت نضوجھا
ویطلق علیھ أیضًا , والبوغ واحد الأبواغ(الدرنات فإنھا سرعان ما یتكون بداخلھا أبواغ 

الابواغ وبانفجار كیس) اسم البوغاء،وھو التراب الناعم جدًا والذي یطیر من دقتھ إذا مس
فإذا جاء موسم المطر في أواخر شھر أكتوبر الذي یتمیز , تنتثر محتویاتھ في التربة

تنفذ بقدرة الله إلى , بالأمطار الرعدیة فإن محتوى الأبواغ ینبت لیعطي خیوطاً فطریة دقیقة
وتتطفل علیھا حتى یكتمل نموھا على , داخل نسیج جذور نباتات نامیة في نفس المنطقة

والكمأة مصدر مھم للبروتینات بین نباتات الصحراء وتتكون . نات كاملة النفخھیئة در
, دھون% 7, ھیدرات الكربون% 60مواد مختلفة منھا % 23, ماء% 77درناتھا من 

تبقى على ھیئة رماد بعد الحرق، وقد تم % 11مواد بروتینیة، % 18ألیاف، % 4
في وصف . مینیة في بروتینات الكمأةالتعرف على سبعة عشر حمضًا من الأحماض الأ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم للكمأة بأنھا من المن تعبیر على أنھا تنبت بفضل الله ومنھ؛ 



ولا , لأنھ لا تزرع ولا تستزرع، فھي منة من الله تعالى لا تحتاج إلى مئونة بذر أو سقیا
وأما عن . كان وصفھا بالمنتحتاج إلى تعب أو نصب من الإنسان إلا في جمعھا، ومن ھنا 

فقد ذكر ابن سینا أنھ " ماءھا شفاء للعین"وصف رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھا بأن 
انطلاقاً من ھذا الحدیث النبوي الشریف فإن المسلمین كانوا یغلون ماءھا ثم یبردونھ 

المعتز وھو الدكتور(وقد قام أحد أطباء العیون المصریین ) یتقطرون بھ(ویكتحلون بھ 
بمحاولة تحقیق ھذا الحدیث الشریف عملیاً فوصل ) المرزوقي للخلایا الطلائیة للملتحمة

إلى عدد من النتائج المھمة أن ماء الكمأة یمنع حدوث التلیف في حالات أمراض العیون 
وذلك عن طریق التدخل للحد من تكوین الخلایا ) التراكوما(أو " الحثر"المعروفة باسم 

لیاف في مكان الإصابة فقد أثبتت تجاربھ أن استعمال ماء الكمأة في علاج المكونة للأ
وھو التھاب مزمن، معد، یقاسي منھ معظم سكان العالم (حالات الرمد الحبیبي أو التراكوما 

وقد أدى إلى نقص , )العربي وحوض البحر الأبیض المتوسط وغیرھم من سكان العالم
ة الناتجة عن ھذا الالتھاب والتي تسبب العتامة القرنیة شدید في تكوین الخلایا اللیمفاوی

والتي بمضاعفاتھا یمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بالكامل، فقد ثبت أن الرمد الحبیبي 
بمضاعفاتھ المختلفة مسئول مسئولیة كاملة عن أكثر من ربع حالات فقد البصر في مناطق 

بیبي بالرمد الربیعي فیتضاعف التلیف انتشار المرض وفي أحیان كثیرة یصاحب الرمد الح
في مكان الإصابة وقد أثبتت التجارب التي أجراھا الدكتور المعتز المزروقي أن ماء الكمأة 

یقلل من حدوث ھذا التلیف في قرنیة العین بدرجة ملحوظة، وذلك بوقف نمو الخلایا 
منع النمو غیر الطبیعي وبمعادلة التأثیر الكیمیائي لسموم التراكوما وب, المكونة للألیاف

للخلایا الطلائیة الملتحمة في العین لأن معظم مضاعفات الرمد الحبیبي تنتج عن تلیف 
  .قرنیة العین وماء الكمأة یشفیھ

  
وھنا یبرز التساؤل المنطقي من غیر الله تعالى یمكن أن یكون قد علم المصطفى صلى الله 

فینطق بھا من قبل , ، وأن ماءھا شفاء للعینعلیھ وسلم ھذه الحقیقة العلمیة أن الكمأة من
وھنا تتضح قیمة ھذه الإشارة العلمیة في كل من كتاب الله وسنة خاتم , ألف وأربعمائة سنة

أنبیائھ ورسلھ صلى الله علیھ وسلم، في الدعوة إلى دین الله الخاتم، في زمن قصرت فیھ 
ت وفتن الناس بالعلم ومعطیاتھ المسافات وتلاقت مختلف الحضارات والمعتقادات والثقافا

وھنا أیضًا یتضح ...فتنة كبیرة ولم یعد یقنعھم منطق سواه بعد أن نسوا الله فأنساھم أنفسھم
منھج من أعظم المناھج في الدفاع عن ھویتنا الإسلامیة في ظل محاولة الغرب فرض قیمھ 

باسم النظام العالمي –وفي زمرتھا الدول الإسلامیة –الساقطة على دول العالم الثالث 
الجدید وما یسمى زورًا باسم الشرعیة الدولیة، وھما یبعدان عن كل من النظام والشرعیة 

  ... !!!!بعُد المشرقین
  

وخلاصنا الوحید من ھذه الھجمة المادیة الشرسة ھو في الإیمان بفضل القرآن وبصدق 
وعلى , ك بھدیھ والالتزام بھنبوة ھذا النبي الخاتم، والرسول الخاتم، وقدرتنا على التمس

وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد , وما ذلك على الله بعزیز, إقناع غیرنا بصدقھ
  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم



  حكمة التداوي- 17
  )أبو داود(} إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام{ 
  

  :عن طارق بن سوید3375حدیث رقم رواه أبو داود في سننھ كتاب الطب
ثنَاَ مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَاھِیمَ حَدَّثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقمََةَ بْنِ وَائلٍِ عَنْ أبَیِھِ ذَكَرَ طَارِ  قُ بْنُ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ  الْخَمْرِ فنَھَاَهُ ثمَُّ سَألَھَُ فنَھَاَهُ فقَاَلَ سُوَیْدٍ أوَْ سُوَیْدُ بْنُ طَارِقٍ سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ إنَِّھاَ دَوَاءٌ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ   } لاَ وَلكَِنَّھاَ دَاءٌ {لھَُ یاَ نبَيَِّ اللهَّ

  
  :عن أبي الدرداء3376رواه أبو داود في سننھ كتاب الطب حدیث رقم 

دُ  ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ یزَِیدُ بْنُ ھاَرُونَ أخَْبرََناَ إسِْمَعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ عَنْ ثعَْلبَةََ حَدَّ بْنُ عُباَدَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّ
 ِ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أبَيِ عِمْرَانَ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أمُِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 ُ اءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلاَ تدََاوَوْا { عَلیَْھِ صَلَّى اللهَّ َ أنَْزَلَ الدَّ وَسَلَّمَ إنَِّ اللهَّ
  } بحَِرَامٍ 

  
  :3670ورواه مسلم في صحیحھ كتاب الأشربة حدیث رقم 

دُ بْنُ بشََّارٍ وَ  دُ بْنُ الْمُثنََّى وَمُحَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ حَدَّ دُ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ اللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثنََّى قاَلاَ حَدَّ
شُعْبةَُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقمََةَ بْنِ وَائلٍِ عَنْ أبَیِھِ وَائلٍِ الْحَضْرَمِيِّ أنََّ طاَرِقَ بْنَ سُوَیْدٍ 

 ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنھَاَهُ أوَْ كَرِهَ أنَْ یصَْنعََھاَ فقَاَلَ إنَِّمَا الْجُعْفيَِّ سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
  } إنَِّھُ لیَْسَ بدَِوَاءٍ وَلكَِنَّھُ دَاءٌ {أصَْنعَُھاَ للِدَّوَاءِ فقَاَلَ 

  
  حسن صحیح: وقال1969ورواه الترمذي في سننھ كتاب الطب حدیث رقم 

ثنَاَ مَحْمُودُ بْنُ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبةََ عَنْ سِمَاكٍ أنََّھُ سَمِعَ عَلْقمََةَ بْنَ وَائلٍِ عَنْ حَدَّ غَیْلاَنَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَسَألَھَُ سُوَیْدُ بْنُ طَارِقٍ أوَْ طَارِقُ بْنُ سُوَیْدٍ  عَنِ أبَیِھِ أنََّھُ شھد النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّھاَ لیَْسَتْ بدَِوَاءٍ الْخَمْرِ فنَھَاَهُ  ِ صَلَّى اللهَّ عَنْھُ فقَاَلَ إنَِّا نتَدََاوَى بھِاَ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ثنَاَ النَّضْرُ بْنُ شُمَیْلٍ وَشَباَبةَُ عَنْ شُعْبةََ بمِِثْلھِِ قاَلَ مَحْمُو ثنَاَ مَحْمُودٌ حَدَّ الَ دٌ قَ وَلكَِنَّھاَ دَاءٌ حَدَّ

النَّضْرُ طَارِقُ بْنُ سُوَیْدٍ وقال شبابة سُوَیْدُ بْنُ طَارِقٍ قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ 
  )حدیث شریف(

  
حدیث أبي الدرداء ؛وأبو نعیم, وابن السني, أبو داود: أخرج كل من علماء الحدیث الكبار

وجعل لكل , إن الله أنزل الداء: "أنھ قال)صلى الله علیھ وسلم(عن النبي ) رضي الله عنھ(
  ".فتداووا ولا تتداووا بحرام, داء دواء

  
وأبي نعیم حدیثَ وائل بن حجر , كذلك أخرج كل من مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجھ

الذي ذكر فیھ أن طارق بن سوید الخضري سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الخمر 
  ".إنھا داء ولیست دواء: "صلى الله علیھ وسلمفقال, یجعل في الدواء

  
یا : قلت: وأخرج كل من مسلم وابن حبان في صحیحھ من حدیث طارق بن سوید أنھ قال

فراجعتھ ". لا: "قال صلى الله علیھ وسلم, رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعَصُرُھا فنشرب
  ".ك لیس بشفاء ولكنھ داءإن ذل: "إنا نستشفى للمریض قال صلى الله علیھ وسلم: قلت



  
أن دیلم الحمیري جاء مع وفد من الیمن فسأل رسول الله ) 3198(وروى أبو داود برقم 

إنا بأرض باردة نعالج فیھا : صلى الله علیھ وسلم مستفتیاً في أمر شراباً یشربونھ بقولھ
  .دنا؟عملاً شدیدًا وإنا نتخذ شراباً من ھذا القمح نتقوى بھ على أعمالنا وبرد بلا

  
نعم، قال رسول الله صلى الله علیھ : قال" ھل یسكر؟: "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فإن لم یتركوه : "قال صلى الله علیھ وسلم. إن الناس غیر تاركیھ: قال" فاجتنبوه: "وسلم
  ".فقاتلوھم

  
ى الله إن رسول الله صل: وأخرج أو نعیم حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ الذي قال فیھ

وأخرج البخاري في صحیحھ حدیث ابن " من تداوى بالخمر فلا شفاه الله: "علیھ وسلم قال
إنھ لم یجعل : "مسعود رضي الله عنھ الذي یروى عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قولھ

  ".شفاءكم فیما حرم
 ----  

  ":یسألونك عن الخمر"حدیث 
  

  :عن عمر بن الخطاب2975حدیث رقم رواه الترمذي في سننھ في كتاب تفسیر القرآن
ثنَاَ أبَُ  دُ بْنُ یوُسُفَ أخَْبرََناَ إسِْرَائیِلُ حَدَّ حْمَنِ أخَْبرََناَ مُحَمَّ ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ و إسِْحَقَ عَنْ حَدَّ

لَ اللَّھمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیَاَنَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبیِلَ أبَيِ مَیْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّھُ قاَ
الآیةََ فدَُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ } یسألونكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ { :شِفاَءٍ فنَزََلتَِ الَّتيِ فيِ الْبقَرََةِ 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ { :لَّتيِ فِي النِّسَاءِ اللَّھمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیَاَنَ شِفاَءٍ فنَزََلتَِ ا:عَلیَْھِ فقَاَلَ 
لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى  فدَُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ اللَّھمَُّ بیَِّنَ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیَاَنَ }تقَْرَبوُا الصَّ
رِیدُ الشَّیْطاَنُ أنَْ یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ إنَِّمَا یُ { :شِفاَءٍ فنَزََلتَِ الَّتيِ فيِ الْمَائدَِةِ 

فدَُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ عَلیَْھِ فقَاَلَ انْتھَیَْناَ } فھَلَْ أنَْتمُْ مُنْتھَوُنَ { : إلِىَ قوَْلِھِ } الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ 
  .انْتھَیَْناَ

  
ثنَاَ قاَلَ أبَوُ عِیسَى وَقدَْ رُوِيَ عَ  دُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ نْ إسِْرَائیِلَ ھذََا الْحَدِیثُ مُرْسَلٌ حَدَّ

وَكِیعٌ عَنْ إسِْرَائیِلَ عَنْ أبَيِ إسِْحَقَ عَنْ أبَيِ مَیْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبیِلَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 
دِ بْنِ یوُسُفَ قاَلَ اللَّھمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْ    .رِ بیَاَنَ شِفاَءٍ فذََكَرَ نحَْوَهُ وَھذََا أصََحُّ مِنْ حَدِیثِ مُحَمَّ

  
ھذه الأحادیث النبویة الشریفة مجتمعة ومع غیرھا من أقوال المصطفى صلى الله علیھ 

  :وسلم تنطلق من قول الحق تبارك وتعالى
} مٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَایسألونك عن الخمر وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إثِْ { 
  )219: البقرة(

  
والوقت , والمروءة والعقل والمال, وواضح أن إثمھما الكبیر واقع في ضیاع الدین والخلق

وأما المنافع , وكلھا تمثل الحیاة التي سوف یسأل الإنسان عنھا بین یدي الله سبحانھ وتعالى
وھو مال حرام لا , فتتمثل في الربح الحرام الذي قد یجتنى من التعامل بھاتین الجریمتین

  .یبارك الله فیھ، ومن ھنا كان إثمھما أكبر من نفعھما
  



ویتضح جانب الإعجاز في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده في 
وھذا من طبیعة البیئة –دواء تأكید أن الإنسان في ھذه الحیاة معرض لكثیر من الأ

فمن عجائب خلق الله في الكون , الإنسانیة، وأن الله تعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل معھ الدواء
أن كل شيء فیھ قد خلق في زوجیة مبھرة حتى یبقى الله تعالى وحده منفردًا بالوحدانیة 

كما , الى لھ ضدًا دواؤهالمطلقة فوق كافة خلقھ، فكل سبب للمرض قد خلق الله سبحانھ وتع
  .وھكذا, والطاقة لھا أضدادھا, أن المادة لھا أضدادھا

  
وجانب آخر من جوانب الإعجاز في ھذا الحدیث الشریف الأمر بالتداوي حتى لا یترك 

  .الإنسان جسده نھباً للمرض فیھلك بعد أن یشقى
  

ن یكون دواءً لمرض والجانب الثالث من جوانب الإعجاز في الحدیث أن الحرام لا یمكن أ
ومن الحرام الخمر التي وصفھا المصطفى صلى الله علیھ وسلم في الحدیث , من الأمراض

الخمر : "الذي رواه عنھ عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجھ الطبراني في الكبیر بقولھ
ل ولذلك فقد نھى القرآن الكریم كما نھت أحادیث رسو...". أم الفواحش، ومن أكبر الكبائر

أو نقلاً، أو بیعًا، أو , صناعة: الله صلى الله علیھ وسلم عن التداوي بالخمر أو التداول فیھا
, ولا شفاء فیھا, أو بأیة حجة من الحجج؛ فإنھا داء ولیست بدواء, أو لمسًا, أو شرباً, شراءً 

بل ھي سبب للعدید من الأمراض البدنیة والنفسیة والاجتماعیة ؛ فقد أثبتت العدید من
, الدراسات والبیانات الطبیة أن تناول الخمر یؤدي إلى تسمم الجسم واضطراب الذھن

, الفشل الكلوي: من مثل, وفقدان الذاكرة والى العدید من الأمراض العقلیة والجسدیة
والتھاب مختلف أجزاء الجھاز الھضمي بدءًا من الفم، وانتھاءً , واحتقان البروستاتة

مرورًا بقرحات في , لتھابات التي تنتھي بالسرطنات العدیدةھذه الا, بالمصران الغلیظ
كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم , والتھاب كل من الكبد والبنكریاس وتلیفھما, أماكن متفرقة

والى الذبحات الصدریة وھبوط القلب والسكتات الدماغیة , وإلى إضعاف عضلة القلب
اعة مما یضعف مقاومة الجسم وحدوث نزیف الدم المتكرر وإلى ضعف جھاز المن

ویؤدي تناول الخمر إلى التھابات الجھاز التنفسي التي تنتھي بمرض , للأمراض المختلفة
السل الرئوي وسرطانات كل من الرئة والقصبة الھوائیة والحنجرة كما یؤدي تناول الخمر 

والعقم وإلى العدید من الاضطرابات العصبیة, إلى اضطراب نشاط الغدد الصماء بالجسم
وھي أكثر من أن تحصى في ھذه , وغیر ذلك من الأمراض التي تصیب متناولي الخمور

  .وأخطرھا جمیعًا تشوه الأجنة في بطون الأمھات المدمنات للخمر, العجالة
  

أما في الجوانب الأخرى فقد ثبت أن أغلب الجرائم السلوكیة تتم تحت تأثیر شرب الخمر 
م، تقرر فیھ أن 1979ة إلى إصدار بیان لھا في سنة مما دفع منظمة الصحة العالمی

وأن الاستمرار في , تعاطي الخمور ھو إحدى المشكلات الصحیة الكبرى في العالم"
وتشكل , تعاطیھا یعیق التقدم الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي في معظم المجتمعات

ولا , تحطیم الصحة العامةوتعتبر أحد العوامل المؤثرة في, عائقاً كبیرًا في المجال الصحي
  ".یوجد حل لھا

  
".ولا تتداووا بحرام: "صدقت یا سیدي یا رسول الله ؛ حیث قلت: وھنا یھتف كل منصف

  ". ولیست بدواء, إنھا داء: "وحیث قلت



  زیت الزیتون- 18
  )الترمذي(} كلوا الزیت وادھنوا بھ فإنھ مبارك { 
  

  :1851رقم رواه الترمذي في سننھ كتاب الأطعمة حدیث
اقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عُمَرَ  زَّ ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ مُوسَى حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ بْنِ حَدَّ

یْتَ وَادَّھِنوُا بھِِ فإَنَِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كُلوُا الزَّ ِ صَلَّى اللهَّ ھُ مِنْ شَجَرَةٍ الْخَطَّابِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
اقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَكَانَ عَبْ  زَّ دُ مُباَرَكَةٍ قاَلَ أبَوُ عِیسَى ھذََا حَدِیثٌ لاَ نعَْرِفھُُ إلاَِّ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ الرَّ

اقِ یضَْطرَِبُ فيِ رِوَایةَِ ھذََا الْحَدِیثِ فرَُبَّمَا ذَكَرَ فِیھِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّ  زَّ ُ عَلیَْھِ الرَّ ى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  وَرُبَّمَا وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فقَاَلَ أحَْسَبھُُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُرْ  ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ سُلیَْمَانُ قاَلَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ أبَیِھِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ سَلاً حَدَّ
 ُ اقِ عَنْ مَعَمَرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ عَنْ أبَیِھِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ  عَلیَْھِ بْنُ مَعْبدٍَ حَدَّ

  وَسَلَّمَ نحَْوَهُ وَلمَْ یذَْكُرْ فیِھِ عَنْ عُمَرَ 
  

  :عن أبي ھریرة3320في سننھ في كتاب الأطعمة حدیث رقم ورواه أیضًا ابن ماجھ 
هِ قَالَ  ِ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَدِّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ صَفْوَانُ بْنُ عِیسَى حَدَّ ثنَاَ عُقْبةَُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّ سَمِعْتُ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى اللهَّ یْتَ وَادَّھِنوُا بھِِ فإَنَِّھُ مُباَرَكٌ أبَاَ ھرَُیْرَةَ یقَوُلُ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ   وَسَلَّمَ كُلوُا الزَّ
  

  ):مسند المكیین(15474وأیضًا رواه أحمد في مسنده حدیث رقم 
ثنَيِ عَطَ  ِ بْنِ عِیسَى قاَلَ حَدَّ ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ عَبْدِ اللهَّ حْمَنِ بْنُ مَھْدِيٍّ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ اءٌ قاَلَ حَدَّ

ُ رَ  جُلٌ كَانَ یكَُونُ باِلسَّاحِلِ عَنْ أبَيِ أسَُیْدٍ أوَْ أبَيِ أسَِیدِ بْنِ ثاَبتٍِ شَكَّ سُفْیاَنُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
یْتِ فإَنَِّھُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  یْتَ وَادَّھِنوُا باِلزَّ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كُلوُا الزَّ

  
  :1963في سننھ في كتاب الأطعمة حدیث رقم وأیضًا رواه الدارمي

ِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَطَاءٍ وَلیَْسَ باِبْنِ أبَيِ رَباَحٍ عَ  ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ عَبْدِ اللهَّ نْ أخَْبرََناَ أبَوُ نعَُیْمٍ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللهَّ یْتَ وَائْتدَِمُوا بھِِ أبَيِ أسَِیدٍ الأْنَْصَارِيِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ مَ كُلوُا الزَّ

  وَادَّھِنوُا بھِِ فإَنَِّھُ یخَْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ 
  

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن زیت : یروى عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قال
". مباركةفإنھ من شجرة: "وفي روایة". كلوا الزیت وادھنوا بھ؛ فإنھ مبارك: "الزیتون

قال : ویروى عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ حدیث مشابھ قال فیھ
" وادھنوا بھ؛ فإنھ من شجرة مباركة, ائتدموا بالزیت: "رسول الله صلى الله علیھ وسلم

كلوا من الزیت : "قال النبي صلى الله علیھ وسلم: ویروى الحدیث عن أبي أسید قال
  ".من شجرة مباركةفإنھ , وادھنوا بھ

  
ھذا وقد جاء ذكر الزیتون وزیتھ في كتاب الله في سبعة مواضع أقسم ربنا تبارك وتعالى 

كما أشار القرآن الكریم إلى , وھو تعالى الغني عن القسم" التین والزیتون"في إحداھا بـ 
سَیْناَءَ تنَْبتُُ وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِن طوُرِ {: شجرة الزیتون منكرة في قول الحق تبارك وتعالى

ھْنِ وَصَبْغٍ للأكلین   ).20: المؤمنون(} باِلدُّ
  



" صبغ للأكلین"و. تنبت ثمارھا ملتبسة بالدھن وھو زیت الزیتون: أي" تنبت بالدھن"و
  .سمي صبغًا لأنھ؟ وكذلك یصبغ الخبز إذا لامسھ, وإدام للأكلین: أي
  

: شبیھ وذلك بقول الحق تبارك وتعالىكذلك امتدح القرآن الكریم زیت الزیتون في مقام الت
باَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَّ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَ ..... { سْھُ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

  ). 35: النور(} ..... ناَرٌ 
  

وھي , ف بشكل كبیردائمة الخضرة تتحمل الجفا) أو شجیرة(وشجرة الزیتون ھي شجرة 
شجرة معمرة، تعیش إلى أكثر من ألف سنة، تنبت أساسًا في حوض البحر الأبیض 

وقد . وإن انتشرت الیوم في كثیر من دول العالم، خاصة في كل من آسیا وأفریقیا, المتوسط
وقد ثبت . عرفت شجرة الزیتون منذ أقدم الحضارات على أنھا من أھم نباتات الزیوت

بة الأحماض الدھنیة في زیت الزیتون قلیلة جدًا وأن ما بھ من دھون ھي مؤخرًا أن نس
ولخلوھا من المواد المسببة لتصلب , ولذلك فلھا قیمة صحیة عالیة, دھون غیر مشبعة

وبالاستقراء والمسح الدقیق تبین أن تناول زیت الزیتون , الشرایین وتضییقھا وانسداداھا
لوقایة من العدید من الأمراض التي منھا انسداد الشرایین بانتظام یسھم إسھامًا فعالاً في ا

ومرض البول , وارتفاع نسبة الدھون الضارة في الدم، وارتفاع ضغط الدم, التاجیة
سرطانات كل من المعدة والقولون : من مثل(وبعض الأمراض السرطانیة , السكري

  .كما یقي من قرحات الجھاز الھضمي). والثدي والرحم والجلد
  
وھو دھن أبیض اللون یوجد بتركیز كبیر في , )الكولیسترول(ن دھون الجسم الرئیسیة فم

كل من المخ والحبل الشوكي والكبد ویتخلق أساسًا في الكبد والأمعاء والجلد لیلعب الدور 
، )E(تخلیق كل من فیتامین ھـ : الوسیط في الكثیر من العملیات الحیویة، ومن أھمھا

ولكن المغالاة في تناول كمیات من اللحوم الحیوانیة الدسمة یمكن , والعدید من الھرمونات
فیفیض جزء منھ إلى الدم مما , أن یؤدي إلى زیادة كبیرة في نسبة الكولیسترول في الجسم

  .كما قد یؤدي إلى تصلب جدرھا, یؤدي إلى انسداد الأوعیة الدمویة أو تضییقھا
  

وامل المساعدة على تصلب الشرایین فمن المعروف أن أكسدة الكولیسترول من الع
وتضییقھا وقد تم اكتشاف أن زیت الزیتون یلعب دورًا ھامًا في منع حدوث تلك الأكسدة 

Poltphenolic(لاحتوائھ على فیتامین ھـ، وعلى قدر من مركبات الفینولات العدیدة 

Compounds (أكسدة كما تمنع, وتحافظ على ثباتھ, التي تمنع التأكسد الذاتي للزیت
وینقي الجسم من أخطار فوق أكاسید ) LDL: (المعروف بالرمز, الكولیسترول الضار

Lipid(الشحوم  Peroxides (وأخطار غیرھا من المواد الضارة .  
  

وعلى ذلك فإن تناول زیت الزیتون بانتظام یؤدي إلى خفض المستوى الكلي للكولیسترول 
ویعزى انخفاض , الضارة منھ بصفة خاصةفي الدم بصفة عامة، وإلى خفض نسبة الأنواع

نسبة السرطان في دول حوض البحر الأبیض المتوسط إلى تناول سكان تلك الدول كمیات 
خاصة زیت البكر غیر المعالج بأیة مواد كیمائیة، وھو زیت (كبیرة من الزیتون وزیتھ 

  ).العصرة الأولى بصفة منتظمة
  

Oleic(حماض الزیتیة وزیت الزیتون سائل أصفر اللون غني بالأ Acids ( ویستخدم في



الطبخ في الإضافة إلى السلطات وفي إنتاج العدید من الأدویة والدھانات الطبیة وزیوت 
الشعر والصابون وبھ كانت توقد المصابیح لصفاء اللھب الناتج عن اشتعالھ، خاصة في 

على تحریره من دنس المساجد الكبرى كالمسجد الأقصى، الذي ندعو الله تعالى أن یعیننا
  .الیھود

  
ھو صبغ للآكلین وطعام –بالإضافة إلى فوائده وفوائد زیتھ الصحیة –والزیتون 

مما یزید من أھمیتھا , وثماره قابلة للتخزین بالتملیح, للطعامین، وھو فاتح للشھیة
  .الاقتصادیة

  
تم أنبیائھ ورسلھ فسبحان الذي امتدح الزیتون وزیتھ في محكم كتابھ وأقسم بھ، وألھم خا

النطق بھذه الحقیقة العلمیة التي لم تعرف أبعادھا الحقیقیة إلا منذ أواخر الثمانینات من 
أو من شجرة " (كلوا الزیت وادھنوا بھ فإنھ مبارك":القرن العشرین، فقال قولتھ الشریفة

وتھ إلى وصلى الله وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبع ھداه ودعا بدع). مباركة
  . یوم الدین



  صوموا تصحوا- 19
  )الطبراني(} صوموا تصحوا { 
  

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ ) رحمھ الله(روى الطبراني 
والأحادیث القدسیة , وبالنظر إلى الأحادیث النبویة الكثیرة". صوموا تصحوا: "وسلم قال
تخیل كثیر من الناس أن , ة التي جاءت في فضل الصیاموالآیات القرآنیة العدید, الشریفة

وانعكاساتھا الروحیة والعاطفیة ولكن ثبت , فوائد الصیام مقصورة على الجوانب التعبدیة
بالعدید من الدراسات المستفیضة أن للصیام فوائدَ صحیةً عدیدةً لخصھا خاتم الأنبیاء 

  ".صحوات: "والمرسلین صلى الله علیھ وسلم في لفظة واحدة
  

وقد أظھرت نتائج تلك الدراسات أن الأداء البدني للصائم من طلوع الفجر الصادق إلى 
, الغروب أفضل من أداء غیر الصائم لتحسن درجة تحمل البدن للمجھودات العضلیة

ولأداء كل من القلب وبقیة الجھاز الدوري والجھاز الھضمي والجھاز التنفسي وغیرھا 
وتحمل ما لا یمكن للفرد تحملھ في , كانت قلة الشعور بالإجھادومن ھنا, أثناء الصیام

وذلك لاختلاف مصدر الطاقة في الجسم بین الصائم والمفطر، أما , ساعات الإفطار العادیة
فإن ) ساعة تقریبا14–11(إذا زادت مدة الصیام عن المتوسط الذي شرعھ الإسلام 

  .دأ الصائم في الشعور بالإعیاءویب, الأداء البدني والعضلي یبدأ في التأثر
  

فمن المعروف أن الصوم یسبب انصھار الدھون في الجسم مما یؤدي إلى زیادة في 
فتصبح ھذه الأحماض ھي المصدر الرئیسي لطاقة , الأحماض الدھنیة الحرة في الدم

وھذا یساعد على تقلیل استھلاك مادة , الصائم بدلاً من الجلوكوز في حالة المفطر
ویساعد كذلك , في كل من العضلات والكبد أثناء بذل الجھد من قبل الصائم" وكومینالجلی"

كان جھده , في ضبط مستوى سكر الجلوكوز في دم المفطر ھو المصدر الرئیسي لطاقتھ
تحت نفس , المبذول یشعره بإعیاء أكبر مما یشعر بھ الصائم إذا قام بنفس المجھود

  .الظروف
  

لشعوره بالقرب من , وارتفاع معنویاتھ, لة الرضى النفسي للصائمبالإضافة إلى ذلك فإن حا
في شھر یعتبر أفضل , ولإحساسھ بالقیام بعبادة من أشرف العبادات, خالقھ سبحانھ وتعالى

كل ذلك , وعتقاً من النار, ومغفرة, ورحمة, شھور السنة على الإطلاق، وأكثرھا بركة
ن لعدد من الھرمونات النافعة من مثل یؤدي إلى زیادة واضحة في داخل جسم الإنسا

وقلة الشعور بالإعیاء أو , التي یعزي إلیھا تحسن الأداء البدني" الأندروفین"مجموعة 
" صوموا تصحوا: "وما أصدق مقولة الرسول الخاتم, فما أحكم من شرع الصیام, الإجھاد

تناول وجبات كذلك فإنھ لمن البدیھات أن توقف الإنسان عن متابعة نظامھ الیومي في
الذي یبدأ خلال فترة , الطعام لفترة محددة في شكل عام یؤدي إلى راحة أجھزة الجسم

, وفضلات وسموم, وشحوم, الصیام في التخلص مما تراكم فیھ على مدار السنة من دھون
وھي من الأمور المھلكة لصحة الإنسان إذا تراكمت في , وغیرھا, وطفیلیات, وفیروسات

, ومن ھنا كانت ضرورة التخلص منھا بین فترة وأخرى, یات كبیرةداخل جسده بكم
وأفضل وسیلة لذلك ھي الصیام، من ھنا شرع ربنا تبارك وتعالى لنا الصیام في شھر 

صوم "كما شرع لنا نبینا صلى الله علیھ وسلم , رمضان وجعلھ أحد أركان الإسلام



سنة وكان صلى الله علیھ وسلم على مدار ال" صوم النذر"، و"صوم الكفارات"، و"التطوع
وأوصى أمتھ بالصوم ووصفھ بأنھ عبادة من أعظم , من المواظبین على صیام التطوع

وسلامة الأرواح، وطھارة , ووسیلة من وسائل المحافظة على صحة الأبدان, العبادات 
  ".صوموا تصحوا: "النفوس فقال

  
وبخاصة في تناول الطعام , شيءوحذر الرسول صلى الله علیھ وسلم من الإسراف في كل

وأثبتت , ووضع لذلك دستورًا من الآداب والسلوكیات التي نصح بھا أمتھ, والشراب
  .وشمولیتھا, وصحتھا, الدراسات العلمیة دقتھا

  
كیف عرف رسول الله صلى الله علیھ وسلم من قبل ألف : والسؤال الذي یفرض نفسھ

  .ان ؟وأربعمائة سنة أن في الصیام صحةً للأبد
ومن الذي كان یضطره إلى إصدار حكم كھذا في ھذا الزمن المتقدم؟ لولا أن الله تعالى قد 

ولولا أنھ سبحانھ وتعالى یعلم بعلمھ المحیط أن الإنسان سیصل في , وأنطقھ إیاه, علمھ ذلك
ي یوم من الأیام إلى إدراك تلك الحقیقة العلمیة فتبقى ھذه الومضة المبھرة التي سبقت بھا ف

والرسول , حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم شاھد صدق على أن ھذا النبي الخاتم
ومعلمًا من قبل خالق السماوات , الخاتم الذي نطق بھذا الحق كان دومًا موصولاً بالوحي

إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(وما ینطق عَنِ الھوََى { :والأرض الذي وصفھ تعالى بقولھ
ةٍ فاَسْتوََى ) 5(مَھُ شَدِیدُ القوَُى عَلَّ ) 4( ) 8(ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى ) 7(وَھوَُ باِلأفُقُِ الأعَْلىَ ) 6(ذُو مِرَّ

  )10–3: النجم(} فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ) 9(فكََانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ 
  

وفي سنة رسولھ صلى الله , ي كتاب اللهمن ھنا كانت ضرورة الاھتمام بالإشارات العلمیة ف
وتقدیمھا لأھل العصر دلیلاً مادیاً , وفھمھا في ضوء الحقائق العلمیة المتاحة, علیھ وسلم

على صدق نبوة ورسالة ھذا النبي الخاتم صلى الله علیھ ) لا یمكن لعاقل أن یرفضھ(قاطعًا 
, في زمن اختلطت فیھ المفاھیم,وفلاح في الدنیا والآخرة, وفي ذلك نجاة لنا ولھم, وسلم

وبقي الناس حیرى , وتراجع أھل الحق وعلا أھل الباطل, وزاغت فیھ القلوب والأبصار
وأن لأھل , وتعارضت المعتقدات, وتصارعت الحضارات, في عالم تقاربت فیھ المسافات

: بخطاب العصر ولغتھ, وأن یدعو إلیھ بالحكمة والموعظة الحسنة, الحق أن یظھروه
ونھایة , لعل الله تعالى أن یجعل في ذلك حقناً للدماء التي تسفك في كل یوم, خطاب العلميال

ووقفًا للمظالم التي تجتاح الإنسان في أغلب بقاع , للحروب التي تشتعل في كل مكان
وصلى الله وسلم , وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین, وما ذلك على الله بعزیز, الأرض

  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا, یدنا محمدوبارك على س



  ماء زمزم- 20
  } ) ابن ماجھ(ماء زمزم لِما شرب لھ { 
  

ماء زمزم : "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یروى عن جابر رضي الله عنھ أنھ قال
ماء زمزم لمِا: في روایتھ الحدیث) رضي الله عنھما(ویضیف ابن عباس , "لمِا شرب لھ

ھي ھزمة , وإن شربتھ لقطع ظمئك قطعھ الله, إن شربتھ تتشفى بھ شفاك الله, شرب لھ
  ".وسقیا الله إسماعیل, جبریل

  
  :3062حدیث , كتاب المناسك, رواه ابن ماجھ في سننھ

ِ بْنُ ا ثنَاَ الْوَلیِدُ بْنُ مُسْلمٍِ قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللهَّ ارٍ حَدَّ ثنَاَ ھِشَامُ بْنُ عَمَّ بیَْرِ حَدَّ لِ أنََّھُ سَمِعَ أبَاَ الزُّ لْمُؤَمَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ مَاءُ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ زَمْزَمَ یقَوُلُ سَمِعْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهَّ

  لمَِا شُرِبَ لَھُ 
  

لیل من الأحادیث في ماء كذلك روي ھذا عن النبي الخاتم صلى الله علیھ وسلم عدد غیر ق
, ھزمة جبرائیل: "ووصف بئره التي قال فیھا صلى الله علیھ وسلم بأنھا, وفضلھ, زمزم

  ".وسقیا الله لإسماعیل
  

وبئر زمزم فجرھا جبریل علیھ السلام بأمر من الله تعالى تكریمًا لأم إسماعیل ورضیعھا 
وعندما , ذي زرع عند بیت الله المحرماللذین تركھما نبي الله إبراھیم علیھ السلام بواد غیر

وخلوه من الماء والنبت , ھمََّ بالانصراف فزعت ھذه السیدة الصالحة من قفر المكان
إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا في ھذا المكان القفر؟ : فجرت وراء زوجھا تسائلھ, والسكان

ویقینھا بأنھ , ثقتھا فیھثم سألتھ ب, قد رضیت با عز وجل: قالت) عز وجل(إلى الله : قال
حتى غاب عن زوجھ وولده , واستمر في سیره, آ أمرك بھذا؟ فأجاب بنعم: نبي مرسل

وقفلت أم إسماعیل علیھا , فاستقبل بوجھھ البیت، ودعا الله لھما بالأنس والرزق والستر
والیقین ,ورداً على ھذا الإیمان العمیق با, إذًا فلن یضیعنا: السلام راجعة وھي تقول
ومعیتھ، أكرمھا ربنا تبارك وتعالى بتفجیر ھذه البئر المباركة , الصادق بقدرتھ ورحمتھ
  .بغیر حول منھا ولا قوة

  
ولا , لا مسامیة فیھا, مصمطة, وخروج بئر وسط صخور ناریة ومتحولة شدیدة التبلور

تظل ھذه البئر والذي ھو أكبر من ذلك وأكثر أن, أمر ملفت للنظر, نفاذیة لھا في العادة
تتدفق بالماء الزلال على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة على الرغم من طمرھا وحفرھا 

لترًا في الثانیة، فھي بئر 18.5، 11عدة مرات على فترات ویبلغ معدل تدفقھا الیوم ما بین 
علیھم جمیعًا من الله (وولده , كرامة لسیدنا إبراھیم وزوجھ, فجرت بمعجزة, مباركة

ولم یعرف مصدر المیاه المتدفقة إلى بئر زمزم إلا بعد حفر الأنفاق حول مكة , )سلامال
, حین لاحظ العاملون تدفق المیاه بغزارة في تلك الأنفاق من تشققات شعریة دقیقة, المكرمة

وھذا یؤكد , وفي جمیع الاتجاھات من حولھا, تمتد لمسافات ھائلة بعیدًا عن مكة المكرمة
: لى الله علیھ وسلم بأنھا نتجت عن طرقة شدیدة وصفھا بقولھ الشریفقول المصطفى ص

  ".وسقیا الله إسماعیل, ھي ھزمة جبریل"
  



وبئر زمزم ھي إحدى المعجزات المادیة الملموسة الدالة , والھزمة في اللغة الطرقة الشدیدة
أمھ الصدیقة و, وعلى مكانة كل من سیدنا إبراھیم وولده سیدنا إسماعیل, على كرامة المكان

الذي , وسیدنا إبراھیم علیھ السلام ھو خلیل الرحمن وأبو الأنبیاء, ھاجر عند رب العالمین
وسیدنا إسماعیل ھو الذبیح المفتدى بفضل من الله تعالى، والذي , أعاد حفر بئر زمزم

وعمیق إیمان , وانطلاقاً من كرامة المكان, عاون أباه في رفع قواعد الكعبة المشرفة
: بقولھ)صلى الله علیھ وسلم(كان شرف ماء زمزم الذي وصفھ المصطفى , رمین فیھالمك

, فیھ طعام طعم, خیر ماء على وجھ الأرض ماء زمزم: "وبقولھ"ماء زمزم لمِا شرب لھِ "
  ".وشفاء سقم

  
أنھا كانت تحمل من ماء ) رضي الله تبارك وتعالى عنھا(ویروى عن أم المؤمنین عائشة 

وأن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یحمل منھ كذلك , ت مكة المكرمةزمزم كلما زار
  .ویصب على أجزاء أجسادھم المصابة فیشفون وتشفى أجسادھم بإذن الله, لیسقي المرضى

  
في شرح حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم الذي " فیض القدیر"ولقد جاء في كتاب 

فلأنھ سقیا الله ) لما شرب لھ(وأما قولھ ":ما نصھ" ماء زمزم لما شرب لھ: "یقول فیھ
وقد شربھ , فمن شربھ بإخلاص وجد ذلك الغوث, فبقي غیاثاً لمن بعده, وغیاثھ لولد خلیلھ

  ".جمع من العلماء لمطالب فنالوھا
  

  ):زاد المعاد(في كتابھ ) رحمھ الله(وذكر ابن القیم 
واستشفیت بھ من عدة , عجیبةوقد جربت أنا وغیري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا "

وشاھدت من یتغذى بھ الأیام ذوات العدد قریباً من نصف الشھر , أمراض فبرئت بإذن الله
  .ولا یجد جوعًا, أو أكثر

  
فیھ طعام : "وذلك تصدیق لوصف المصطفى صلى الله علیھ وسلم لھذا الماء المبارك بقولھ

  ).4520حدیث –صحیح مسلم" (وشفاء سقم, طعم
  

ماء زمزم لما شرب (قولھ ":ما نصھ" نیل الأوطار"في كتابھ ) رحمھ الله(الشوكاني وذكر
سواء كان في أمور , فیھ دلیل على أن ماء زمزم ینفع الشارب لأي أمر شربھ لأجلھ) لھ

  ".من صیغ العموم) لما شرب لھ: (في قولھ) ما(الدنیا أو الآخرة؛ لأن 
  

فیھا أعداد من المرضى بأمراض مستعصیة وقد دونت في زماننا أحداث كثیرة برئ 
وقد أثبتت الدراسات العلمیة التي أجریت على ماء , بمداوامتھم على الارتواء من ماء زمزم

غني , فھو ماء غازي عسر, بئر زمزم أنھ ماء متمیز في صفاتھ الطبیعیة والكیمیائیة
بینما , مللیجرام بكل لتر)2000(بالعناصر والمركبات الكیمیائیة النافعة التي تقدر بحوالي 

مللیجرام بكل 260(لا تزید نسبة الأملاح في میاه آبار مكة وآبار الأودیة المجاورة لھا عن 
وبتمیزھا عنھا في , مما یوحي ببعد مصادرھا عن المصادر المائیة حول مكة المكرمة) لتر

  .محتواھا الكیمیائي وصفاتھا الطبیعیة
  

مزم یمكن تقسیمھا إلى أیونات موجبة وھي بحسب وفرتھا والعناصر الكیمیائیة في ماء ز
200حوالي (، والكالسیوم )لتر/ مللیجرام 250حوالي (أیونات كل من الصودیوم : تشمل



50حوالي (والمغنسیوم , )لتر/ مللیجرام 120حوالي (والبوتاسیوم , )لتر/ مللیجرام 
/ مللیجرام 372حوالي (الكبریتات وأیونات سالبة وتشمل أیونات كل من , )لتر/ مللیجرام 

, )لتر/ مللیجرام 273حوالي (والنترات , )لتر/ مللیجرام366حوالي (والبیكربونات , )لتر
  ).لتر/ مللیجرام 6حوالي (والنشادر , )لتر/ مللیجرام0.25حوالي (والفوسفات 

  
لخلایا جسم وكل مركب من ھذه المركبات الكیمیائیة لھ دوره المھم في النشاط الحیوي 

ومن الثابت أن ھناك علاقة , وفي تعویض الناقص منھا في داخل تلك الخلایا, الإنسان
ومن المعروف , وطیدة بین اختلال التركیب الكیمیائي لجسم الإنسان والعدید من الأمراض

أن المیاه المعدنیة الصالحة وغیر الصالحة للشرب قد استعملت منذ قرون عدیدة في 
ودورھا في ذلك ھو في , عدد من الأمراض من مثل أمراض الروماتیزمالاستشفاء من 

أو دور تعویضي لنقص بعض العناصر في جسم , الغالب دور تنشیطي للدورة الدمویة
والمیاه المعدنیة الصالحة للشرب ثبت دورھا في علاج أعداد غیر قلیلة من , المریض

الذبحة (ایین القلب التاجیة أمراض شر, عسر الھضم, الأمراض من مثل حموضة المعدة
أما المیاه المعدنیة غیر الصالحة للشرب , وغیرھا, )الصدریة أو جلطة الشریان التاجي

والتھاب العضلات والمفاصل , والروماتیزمیة, فتفید في علاج العدید من الأمراض الجلدیة
  . وغیرھا



  الخلق بین النطفتین- 21
  ) أحمد(}ومن نطفة المرأة من كل یخُلق الإنسان من نطفة الرجل { 
  

  :4206أخرجھ أحمد في مسنده حدیث رقم 
ائبِِ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  ثنَاَ أبَوُ كُدَیْنةََ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّ ثنَاَ حُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّ حْمَنِ حَدَّ

ِ قاَلَ مَرَّ یھَوُدِيٌّ برَِسُو ثُ أصَْحَابھَُ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ یحَُدِّ ِ صَلَّى اللهَّ لِ اللهَّ
 نبَيٌِّ قاَلَ فقَاَلتَْ قرَُیْشٌ یاَ یھَوُدِيُّ إنَِّ ھذََا یزَْعُمُ أنََّھُ نبَيٌِّ فقَاَلَ لأسَْألَنََّھُ عَنْ شَيْءٍ لاَ یعَْلمَُھُ إلاَِّ 

نْسَانُ فجََاءَ حَتَّى جَلسََ ثمَُّ قاَلَ یاَ مُ  دُ مِمَّ یخُْلقَُ الإِْ قاَلَ یاَ یھَوُدِيُّ مِنْ كُلٍّ یخُْلقَُ مِنْ نطُْفةَِ {حَمَّ
ا جُلِ فنَطُْفةٌَ غَلیِظَةٌ مِنْھاَ الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ وَأمََّ ا نطُْفةَُ الرَّ جُلِ وَمِنْ نطُْفةَِ الْمَرْأةَِ فَأمََّ نطُْفةَُ الرَّ

  فقَاَمَ الْیھَوُدِيُّ فقَاَلَ ھكََذَا كَانَ یقَوُلُ مَنْ قبَْلكََ } ةٌ مِنْھاَ اللَّحْمُ وَالدَّمُ الْمَرْأةَِ فنَطُْفةٌَ رَقیِقَ 
  

  :ما من كل الماء یكون الولد: الحدیث الثالث
  :2605رواه الإمام مسلم في مسنده في كتاب النكاح حدیث رقم 

 ِ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ  بْنُ وَھْبٍ أخَْبرََنيِ مُعَاوِیةَُ یعَْنيِ ابْنَ صَالحٍِ عَنْ حدثني ھارون بْنُ سَعِیدٍ الأْیَْليُِّ حَدَّ
 ِ علي بْنِ أبَيِ طَلْحَةَ عَنْ أبَيِ الْوَدَّاكِ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَھُ یقَوُلُ سُئلَِ رَسُولُ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ  ُ خَلْقَ شَيْءٍ فقَاَلَ مَا مِنْ {صَلَّى اللهَّ كُلِّ الْمَاءِ یكَُونُ الْوَلدَُ وَإذَِا أرََادَ اللهَّ
ثنَاَ مُعَاوِیةَُ } لمَْ یمَْنعَْھُ شَيْءٌ  ثنَيِ أحَْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبصَْرِيُّ حَدَّثنَاَ زَیْدُ ابْنُ حُباَبٍ حَدَّ حَدَّ

نْ أبَيِ الْوَدَّاكِ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبيِِّ أخَْبرََنيِ عَليُِّ بْنُ أبَيِ طَلْحَةَ الْھاَشِمِيُّ عَ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بمِِثْلھِِ    صَلَّى اللهَّ

  
  :11450ورواه أحمد في مسنده حدیث رقم 

ثنَاَ عُمَرُ بْنُ عُبیَْدٍ عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ عَنْ أبَيِ الْوَدَّاكِ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِ  يِّ قاَلَ سُئلَِ رَسُولُ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فقَاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ أنَْ {اللهَّ لیَْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ یكَُونُ الْوَلدَُ إذَِا أرََادَ اللهَّ

  .}یخَْلقَُ شَیْئاً لمَْ یمَْنعَْھُ شَيْءٌ 
  

 علیھ وسلم وھو یحدث أصحابھ روى الإمام مسلم بسنده أن یھودیاً مر بالنبي صلى الله
لأسألنھ عن شيء لا یعلمھ إلا : فقال الیھودي, یا یھودي إن ھذا یزعم أنھ نبي: فقالت قریش

یا یھودي، : "یا محمد، مم یخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فقال, نبي
بلك ـذا كان یقول من قھك: فقال الیھودي". من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة, من كل یخُلق

  ).من الأنبیاء: أي(
  

قال رسول الله صلى الله علیھ : وروى الطبراني بسنده عن مجاھد رضي الله عنھ أنھ قال
  ".ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرجل والمرأة جمیعًا: "وسلم

  
, ن الولدما من كل الماء یكو: "وروى الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

  ".وإذا أراد الله خلق شيء لم یمنعھ شيء
  

ھذه الحقائق العلمیة التي تقع من علم الأجنة في الصمیم والتي لم تعرف مبادئھا الأولیة إلا 
في نھایات القرن الثامن عشر المیلادي، واستغرقت أكثر من قرنین من الزمن حتى تستقر 



بیاء والمرسلین صلى الله علیھ وسلم بھذه تحدث عنھا خاتم الأن, في وجدان علماء الأجنة
قبل أن یصل إلیھا : أي, والإحاطة الشمولیة منذ مطلع القرن السابع المیلادي, الدقة العلمیة

  ...!!!العلم المكتسب بأكثر من عشرة قرون كاملة
  

فحتى نھایة القرن الثامن عشر المیلادي كان الناس یعتقدون أن الإنسان یخلق جسمھ كاملاً 
وبعد اكتشاف بویضة الأنثى قالوا بأن الإنسان , بعاد متناھیة في الصغر من دم الحیضبأ

ولكن بعد اكتشاف الحیوان المنوي , یخلق كاملاً فیھا كما یخلق فرخ الدجاجة في بیضتھا
ولم ینتھ الجدل , نادوا بأن الجنین یخلق كاملاً في رأس ذلك الحیوان على الرغم من ضآلتھ

إلا في نھایة القرن الثامن عشر المیلادي حین , ھذه التصورات الخاطئةبین أنصار كل من
اكتشفت أھمیة كل من الحیوان المنوي والبویضة في عملیة تكون البویضة الملقحة التي 

  .ولم یتم الاتفاق على ذلك إلا في نھایة القرن التاسع عشر المیلادي, ینشأ عنھا الجنین
  

الحیوانات (الأجنة أنھ من بین ملایین النطف الذكریة وفي القرن العشرین ثبت لعلماء 
التي تنزل في الدقیقة الواحدة لا یصل منھا إلى قناة الرحم إلا خلاصة لا یتعدى ) المنویة

فیتم ) النطفة الأنثویة(عددھا الخمسمائة، یتمكن واحد منھا فقط من اختراق البویضة 
, ق تبارك وتعالى في محكم كتابھتلقیحھا وتكوین النطفة الأمشاج التي وصفھا الح

وھنا تتضح لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في , والبویضة ھي أیضًا جزء من ماء المرأة
  ". ما من كل الماء یكون الولد: "قول المصطفى صلى الله علیھ وسلم

نسَانَ مِن وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِ { :وھذه الأحادیث النبویة الشریفة مؤیدة بقول الحق تبارك وتعالى
ن طِینٍ  كِینٍ ) 12(سُلالةٍَ مِّ ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ ) 13(ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَّ

ُ العَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ المُضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ العِظَامَ لحَْماً ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتََ  باَرَكَ اللهَّ
  )14–12: المؤمنون(} أحَْسَنُ الخَالقِیِنَ 

  
ذْكُوراً { :وبقولھ عز من قائل نَ الدَّھْرِ لمَْ یكَُن شَیْئاً مَّ إنَِّا ) 1(ھلَْ أتى عَلىَ الإِنسَانِ حِینٌ مِّ

  )2, 1: الإنسان(} صِیراً خَلقَْناَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَیِھِ فجََعَلْناَهُ سَمِیعاً بَ 
  

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ { : وقولھ سبحانھ وتعالى یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ
َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ   )13: الحجرات(} لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

  
ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ { :قولھ تعالىو نَ البعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَیْبٍ مِّ

خَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لِّنبُیَِّنَ لكَُمْ وَنقُرُِّ فيِ الأرَْحَامِ مَا نَ  ضْغَةٍ مُّ اءُ إلِىَ أجََلٍ شَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ
ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً  سَمًّ   )5: الحج(} مُّ

  
وانطلاقاً من ھذه الحقائق العلمیة الناصعة في كل من كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى 

الله علیھ وسلم فإن علماء المسلمین كانوا على یقین منھا في الوقت الذي ظل علماء الغرب 
طیر والخرافات على مدى عشرة قرون كاملة أو یزید حتى یتخبطون في ظلمة من الأسا

ولم یستكملوا رؤیتھا إلا في العقود , وصلوا إلى شيء من التصور البدائي لتلك الحقائق
  .المتأخرة من القرن العشرین

  
, یقول في شرح الحدیث الشریف الذي نحن بصدده) رحمھ الله(فھذا ابن حجر العسقلاني 



ویزعم كثیر من أھل التشریح أن مني : ث في نفس الباب ما نصھوما یرتبط بھ من أحادی
وأنھ إنما یتكون من دم الحیض، وأحادیث الباب , الرجل لا أثر لھ في الولد إلا في عقده

  ".تبطل ذلك
  

ما " التبیان في علوم القرآن"ویؤكد ھذا الكلام ابن القیم یرحمھ الله بقولھ في كتابھ المعنون 
  :نصھ

  ".حده لا یتولد منھ الولد ما لم یمازجھ مادة أخرى من الأنثىومني الرجل و"
  

وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم , ھذا السبق بعدد من الحقائق العلمیة في كل من كتاب الله
لكل المعارف المكتسبة بعشرة قرون أو یزید لا یمكن تفسیره إلا بكون القرآن الكریم كلام 

  . والرسول الخاتم موصولاً دائمًا ومؤیدًا بوحي السماء, خاتموكون ھذا النبي ال, الله الخالق
  

  .ومن تبع ھداه إلى یوم الدین, وعلى آلھ وصحبھ, فصلى الله وسلم وبارك علیھ
  . وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین



  العیافة والطیرة والطرق- 22
  )البخاري" (العیافة والطیرة والطرق من الجبت " 
  

سمعت رسول الله صلى الله علیھ : ة بن المخارق رضي الله عنھ أنھ قالیروى عن قبیص
  )رواه أبو داود بإسناد حسن". (من الجبت, والطَّرْقُ , العیافة، والطیرََة":وسلم یقول

  
: أي, ھو الضرب وھو الزجر" الطرق"و, ھي التشاؤم" الطیرة"ھي الخط؛ و" العیافة"و

فإن طار إلى جھة الیمین تیمن , اتجاه طیرانھزجر الطیر بقصد التیمن أو التشاؤم ب
كلمة تطلق على كل ما عُبد " الجبت"و, واستبشر وإن طار إلى جھة الیسار تشاءم وانقبض

وھو الذي لا سیر " الجبس"ھو " الجبت"وأصل , أو كل مطاع في معصیة الله, من دون الله
كما تطلق على , الشیطانعلى " الجبت"ولذلك تطلق لفظة , فأبدلت التاء من السین, فیھ

على كل باطل یصدف العبد عن التوحید , والساحر وعلى السحر ذاتھ, والكاھن, الصنم
والكلمة واضحة الدلالة في ھذا الحدیث , ویدخلھ في دائرة الشرك أو الكفر با, الخالص 

  ).أعاذنا الله تعالى منھ(الشریف على الشرك با 
  

  :3408دیث رقم سنن أبي داود كتاب الطب ح
دٍ حَیاَنُ بْنُ الْعَلاَءِ حَ  ثنَاَ حَیَّانُ قاَلَ غَیْر مُسَدَّ ثنَاَ عَوُفٌ حَدَّ ثنَاَ یحَْیىَ حَدَّ ثنَاَ مُسَدَّدٌ حَدَّ ثنَاَ قطََنُ حَدَّ دَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ الْعِیاَفةَُ وَالطِّیرََةُ بْنُ قبَیِصَةَ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
جْرُ وَالْعِیاَفةَُ الْخَطُّ    وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ الطَّرْقُ الزَّ

  
ولجوء , انصراف عن التوكل الكامل على الله" الطرق"و" الطیرة"و" العیافة"وكل من 

, اوھو من الأمور المنھي عنھا شرعً , وحذرًا من مفاجآتھ, خوفاً منھ, إلى استشراف الغیب
, من أتى عرافاً فسألھ عن شيء: "ولذلك یروى عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال

من : "وفي روایة أخرى) رواه مسلم في صحیحھ" (لم تقبل لھ صلاة أربعین یومًا, فصدقھ
وعن ابن ". أتى عرافاً فصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله علیھ وسلم 

اقتبس شعبة , من اقتبس علمًا من النجوم: "قال رسول الله:  عنھما أنھ قالعباس رضي الله
  ).رواه أبو داود بإسناد صحیح". (من السحر زاد ما زاد

أما علوم , والتنجیم خرافة لا أساس لھا من العلم, والمقصود بعلم النجوم ھنا ھو التنجیم
أو بالتجربة , ة والاستنتاجالفلك، ودراسة النجوم وغیرھا من أجرام السماء بالملاحظ

وھو من فروض , ومندوب إلیھ ومؤكد علیھ, والملاحظة والاستنتاج فھو أمر مرغوب فیھ
  .الكفایة التي لا یجوز للأمة أن تتخلف عنھا بجملتھا

  
, یا رسول الله: قلت: ولتأكید ھذا المعنى یروى عن معاویة بن الحكم رضي الله عنھ أنھ قال

قال . وإن منا رجالاً یأتون الكھان؟, وقد جاءنا الله تعالى بالإسلام, ةإني حدیث عھد بجاھلی
ذلك شيء یجدونھ : "قال. ومنا رجال یتطیرون؟: قلت". فلا تأتھم: "صلى الله علیھ وسلم

, كان نبي من الأنبیاء یخط: "قال, ومنا رجال یخطون: قلت". فلا یصدھم, في صدورھم
  ).صحیحھرواه مسلم في" (فذاك, فمن وافق خطھ

  
  :4137صحیح مسلم كتاب السلام حدیث رقم 



ِ عَنْ ناَفعٍِ  ثنَاَ یحَْیىَ یعَْنيِ ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ دُ بْنُ الْمُثنََّى الْعَنزَِيُّ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ  عَنْ صَفیَِّةَ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ أتَىَ عَنْ بعَْضِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

افاً فسََألَھَُ عَنْ شَيْءٍ لمَْ تقُْبلَْ لھَُ صَلاةٌ أرَْبعَِینَ لیَْلةًَ    عَرَّ
  

  :9171وأیضًا رواه أحمد في مسنده حدیث رقم 
ثنَاَ خِلاسٌ  ثنَاَ یحَْیىَ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَوْفٍ قاَلَ حَدَّ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى حَدَّ

افاً فصََدَّقھَُ بمَِا یقَوُلُ فقَدَْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ أتََى كَاھِناً أوَْ عَرَّ دٍ اللهَّ لىَ مُحَمَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    صَلَّى اللهَّ

  
  :3406الطب حدیث رقم وفي سنن أبي داود كتاب 

ِ بْنِ الأَْ  ثنَاَ یحَْیىَ عَنْ عُبیَْدِ اللهَّ دٌ الْمَعْنىَ قاَلاَ حَدَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ وَمُسَدَّ خْنسَِ عَنِ حَدَّ
 ِ ِ عَنْ یوُسُفَ بْنِ مَاھكََ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ُ عَلیَْھِ الْوَلیِدِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ  صَلَّى اللهَّ

حْرِ زَادَ مَا زَادَ    وَسَلَّمَ مَنِ اقْتبَسََ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتبَسََ شُعْبةًَ مِنَ السِّ
  

  :4133وفي صحیح مسلم كتاب السلام حدیث رقم 
ثنَيِ أبَوُ الطَّاھِرِ وَحَرْمَلةَُ بْنُ یحَْیىَ قاَلاَ أخَْبرََناَ ابْنُ وَھْبٍ  أخَْبرََنيِ یوُنسُُ عَنِ ابْنِ شِھاَبٍ حَدَّ

لمَِيِّ قاَلَ قلُْتُ یَا رَسُولَ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِیةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّ عَنْ أبَيِ سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
ِ أمُُورًا كُنَّا نصَْنعَُھاَ فيِ الْجَاھِلیَِّةِ كُنَّا نأَتْيِ الْكُھَّانَ قاَلَ  فلاَ تأَتْوُا الْكُھَّانَ قاَلَ قلُْتُ كُنَّا نتَطَیََّرُ اللهَّ

ثنَيِ حُجَیْنٌ  دُ بْنُ رَافعٍِ حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ نَّكُمْ وحَدَّ  یعَْنيِ قاَلَ ذَاكَ شَيْءٌ یجَِدُهُ أحََدُكُمْ فيِ نفَْسِھِ فلاَ یصَُدَّ
ثنََ  ثنَاَ اللَّیْثُ عَنْ عُقیَْلٍ وحَدَّ ا إسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قاَلا أخَْبرََناَ عَبْدُ ابْنَ الْمُثنََّى حَدَّ

ثنَاَ ا ارٍ حَدَّ ثنَاَ شَباَبةَُ بْنُ سَوَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ وحَدَّ زَّ بْنُ أبَيِ ذِئْبٍ الرَّ
دُ بْنُ رَافعٍِ أَ  ثنَيِ مُحَمَّ ھْرِيِّ بھِذََا الإِسْناَدِ وحَدَّ خْبرََناَ إسِْحَقُ بْنُ عِیسَى أخَْبرََناَ مَالكٌِ كُلُّھمُْ عَنِ الزُّ

ثنَاَ مِثْلَ مَعْنىَ حَدِیثِ یوُنسَُ غَیْرَ أنََّ مَالكًِا فيِ حَدِیثھِِ ذَكَرَ الطِّیرََةَ وَلیَْسَ فیِھِ ذِكْرُ الْكُھَّانِ وحَدَّ 
بَّ  دُ ابْنُ الصَّ اجٍ مُحَمَّ ثنَاَ إسِْمَعِیلُ وَھوَُ ابْنُ عُلیََّةَ عَنْ حَجَّ احِ وَأبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ قاَلا حَدَّ

ثنَاَ إسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ أخَْبرََناَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ حَدَّثنَاَ الأوَْزَاعِيُّ كِلاھمَُا عَنْ  افِ وحَدَّ وَّ الصَّ
عَنْ ھِلالِ بْنِ أبَيِ مَیْمُونةََ عَنْ عَطاَءِ بْنِ یسََارٍ عَنْ مُعَاوِیةََ بْنِ الْحَكَمِ یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ 

ھْرِيِّ عَنْ أبَيِ سَلمََةَ عَنْ مُعَاوِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بمَِعْنىَ حَدِیثِ الزُّ لمَِيِّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ یةََ السُّ
أبَيِ كَثیِرٍ قاَلَ قلُْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ یخَُطُّونَ قاَلَ كَانَ نبَيٌِّ مِنَ الأنَْبیِاَءِ وَزَادَ فيِ حَدِیثِ یحَْیىَ بْنِ 

  یخَُطُّ فمََنْ وَافقََ خَطَّھُ فذََاكَ 
  

  :4134وروى مسلم أیضًا عن عائشة رضي الله عنھا في كتاب السلام حدیث رقم 
ثنَاَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ أخَْبرََناَ عَبْدُ  ھْرِيِّ عَنْ یحَْیىَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ وحَدَّ اقِ أخَْبرََناَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّ زَّ الرَّ

ثوُننَاَ باِلشَّيْ  ِ إنَِّ الْكُھَّانَ كَانوُا یحَُدِّ بیَْرِ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللهَّ ءِ فنَجَِدُهُ الزُّ
  الْحَقُّ یخَْطَفھُاَ الْجِنِّيُّ فیَقَْذِفھُاَ فيِ أذُُنِ وَلیِِّھِ وَیزَِیدُ فیِھاَ مِائةََ كَذْبةٍَ حَقاًّ قاَلَ تلِْكَ الْكَلمَِةُ 

  
  :قالت) رضي الله تبارك وتعالى عنھا(وعن أم المؤمنین عائشة 

یا : فقالوا" لیسوا بشيء: "فقال, سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم أناسٌ عن الكھان
: یحدثوننا أحیاناً بشيء فیكون حقاً؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلمإنھم, رسول الله

ھا في أذن ولیھ, تلك الكلمة من الحق یخطفھا الجني" " فیخلطون معھا مائة كذبة, فیَقَرُُّ
  )متفق علیھ(



  
  :2971صحیح البخاري كتاب بدء الخلق حدیث رقم 

ثنَاَ ابْنُ أبَىِ مَرْ  دٌ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ حَدَّ ثنَاَ ابْنُ أبَىِ جَعْفرٍَ عَنْ مُحَمَّ یمََ أخَْبرََناَ اللَّیْثُ حَدَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ُ عَنْھاَ زَوْجِ النَّبىِ صَلَّى اللهَّ بیَْرِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِى اللهَّ حْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ مَ الرَّ

ِ صَلَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ أنََّھاَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللهَّ إنَِّ الْمَلائكَِةَ تنَْزِلُ فىِ الْعَناَنِ وَھوَُ : "ى اللهَّ
انِ السَّحَابُ فتَذَْكُرُ الأمَْرَ قضُِى فىِ السَّمَاءِ فتَسَْترَِقُ الشَّیاَطِینُ السَّمْعَ فتَسَْمَعُھُ فتَوُحِیھِ إلِىَ الْكُھَّ 

  ".ةٍ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ فیَكَْذِبوُنَ مَعَھاَ مِائةََ كَذْبَ 
  

  :ونصھ3045وأیضًا حدیث رقم 
ثنَاَ إسِْرَائیِلُ عَنْ الْمُغِیرَةِ عَنْ إبِْرَاھِیمَ عَنْ عَلْقمََةَ قاَلَ قدَِمْ  ثنَاَ مَالكُِ بْنُ إسِْمَاعِیلَ حَدَّ أمَْ حَدَّ تُ الشَّ

یْطَانِ عَلىَ لسَِانِ نبَیِِّھِ فقَلُْتُ مَنْ ھاَ ھنُاَ قاَلوُا أبَوُ الدَّرْدَاءِ قاَلَ أَ  ُ مِنْ الشَّ فیِكُمْ الَّذِى أجََارَهُ اللهَّ
ثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ مُغِیرَةَ وَقاَلَ الَّذِى أجََا ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَدَّ ُ صَلَّى اللهَّ رَهُ اللهَّ

ُ عَلَ  ثنَىِ خَالدُِ بْنُ یزَِیدَ عَنْ عَلىَ لسَِانِ نبَیِِّھِ صَلَّى اللهَّ ارًا قاَلَ وَقاَلَ اللَّیْثُ حَدَّ یْھِ وَسَلَّمَ یعَْنىِ عَمَّ
ُ عَنْھاَ عَنْ النَّبىِ سَعِیدِ بْنِ أبَىِ ھِلاَلٍ أنََّ أبَاَ الأسَْوَدِ أخَْبرََهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَِةَ رَضِى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَ  الْمَلائكَِةُ تتَحََدَّثُ فىِ الْعَناَنِ وَالْعَناَنُ الْغَمَامُ باِلأمَْرِ یكَُونُ فىِ : "الَ صَلَّى اللهَّ
ھاَ فىِ أذُُنِ الْكَاھِنِ كَمَا تقُرَُّ الْقاَرُورَةُ فیَزَِیدُونَ مَعَ  یاَطِینُ الْكَلمَِةَ فتَقَرُُّ ھَا الأرَْضِ فتَسَْمَعُ الشَّ

  ".مِائةََ كَذِبةٍَ 
  

لبخاري عن السیدة عائشة رضي الله عنھا أنھا سمعت رسول الله صلى الله وفي روایة ل
فتذكر الأمر قضي في –وھو السحاب –إن الملائكة تنزل في العنان : "علیھ وسلم یقول

فیكذبون معھا مائة كذبة من , فیوحیھ إلى الكھان, فیسمعھ, فیسترق الشیطان السمع, السماء
  ".عند أنفسھم 

  
نَ الإِنسِ یعَُوذُونَ { :انطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالىوھذا كلھ یأتي  وَأنََّھُ كَانَ رِجَالٌ مِّ

نَ الجِنِّ فزََادُوَھمُْ رَھقَاً  ُ أحََداً ) 6(برِِجَالٍ مِّ وَأنََّا ) 7(وَأنََّھمُْ ظَنُّوا كَمَا ظَننَتمُْ أنَ لَّن یبَْعَثَ اللهَّ
وَأنََّا كُنَّا نقَْعُدُ مِنْھاَ مَقاَعِدَ للِسَّمْعِ فمََن ) 8(لئِتَْ حَرَساً شَدِیداً وَشُھبُاً لمََسْناَ السَّمَاءَ فوََجَدْناَھاَ مُ 

صَداً    )9–6الجن (} یسَْتمَِعِ الآنَ یجَِدْ لھَُ شِھَاباً رَّ
  

ومع أحادیث رسول الله ) سبحانھ وتعالى(وتأتي المعارف الحدیثة كلھا متطابقة مع كلام الله 
علیھ وسلم فتثبت أن كلاً من العیافة والطیرة والطرق والكھانة والتنجیم وقراءة صلى الله 

وعن , الطالع خرافات لا أساس لھا من الصحة، وأن الخط إذا كان بعیدًا عن كلام الله تعالى
ھدي رسولھ صلى الله علیھ وسلم ھو أیضًا من الخرافات التي یلجأ إلیھا إلا أصحاب 

  .ھام السقیمةوالأف, النفوس المریضة
  

وللتدلیل على ذلك نعرض لعملیة التنجیم وھي الادعاء الباطل بأن للأبراج السماویة التي 
, وھو ادعاء لا أساس لھ من الصحة, یولد في ظلھا الإنسان تأثیرًا على شخصیتھ وسلوكھ

نیاً لأن وثا, أولاً للمسافات الشاسعة الفاصلة بیننا وبین النجوم المكونة لبرج من تلك الأبراج
تلك النجوم تبدو لنا من فوق سطح الأرض كتكوین واحد یوحي بھیئة محددة وھي في 
الحقیقة قد تكون كل نجم منھا منطویاً في تجمع مختلف من قبل المجرات أو التجمعات 

لأن ھذه المسافات الشاسعة التي تفصل بیننا وبین تلك النجوم : المجریة المتباعدة، وثالثاً



في غرفة من غرف أحد , ر للأرض ككل فضلاً عن طفل منزل في لفافتھتضعف من تأثی
  .البیوت المتناثرة في ركن من أركان الأرض

  
ولطالما استخدمت ھذه المجالات الغیبیة عبر تاریخ البشریة في ابتزاز البسطاء السذج 

حذیر ومن ھنا كان ت. والجھلة من البشر وإدخالھم في دھالیز من الظلمة والحیرة والضلال
خاصة وأن شیاطین الإنس والجن لم یتوقفوا , المصطفى صلى الله علیھ وسلم من كل ذلك

لحظة عن تطویر محاولاتھم لإرھاق البسطاء من الناس بأنماط متجددة من تلك الضلالات 
وقراءة , للتنبؤ بالمستقبل, التي تنشر في كافة وسائل الإعلام المعاصرة من قراءة للطالع

وادعاء بمعرفة الھندسة , وتنویم مغناطیسي, وفتح بورق اللعب. الفنجانلكل من الكف و
إلى غیر ذلك من الأمور الغیبیة , وبالقدرة على إعادة برمجتھا, الداخلیة للنفس الإنسانیة

التي نھانا رسولنا عن الخوض فیھا من قبل ألف وأربعمائة من السنین ما یؤكد على وصف 
  } إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى{:وبأنھ لا ینطق عن الھوى, یمالقرآن الكریم لھ بالخلق العظ
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ألا , ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ{ 

  ) البخاري(} وھي القلب 
  

  :50رواه البخاري في صحیحھ كتاب الإیمان حدیث رقم 
ثنَاَ أبَوُ  ثنَاَ زَكَرِیَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قاَلَ حَدَّ سَمِعْتُ رَسُولَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرٍ یقَوُلُ : نعَُیْمٍ حَدَّ

 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -اللهَّ الْحَلاَلُ بیَِّنٌ، وَالْحَرَامُ بیَِّنٌ، وَبیَْنھَمَُا مُشَبَّھاَتٌ لاَ یعَْلمَُھاَ :"یقَوُلُ -صَلَّى اللهَّ
بھُاَتِ كَرَاعٍ . ثیِرٌ مِنْ النَّاسِ كَ  فمََنْ اتَّقىَ الْمُشَبَّھاَتِ اسْتبَْرَأَ لدِِینھِِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ وَقعََ فىِ الشُّ

ِ فِى أرَْضِھِ . یرَْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یوَُاقعَِھُ  ألاََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى، ألاَ إنَِّ حِمَى اللهَّ
ألاَ وَإنَِّ فىِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ . مُھُ مَحَارِ 

  "كُلُّھُ، ألاَ وَھِى الْقلَْبُ 
  

  :2996أیضًا رواه مسلم في صحیحھ كتاب المساقاة حدیث رقم 
ِ بْنِ نمَُیْرٍ  دُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ زَكَرِیَّاءُ عَنِ الشَّعْبيِِّ عَنِ النُّعْمَانِ حَدَّ ثنَاَ أبَيِ حَدَّ الْھمَْدَانيُِّ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ وَأھَْوَى النُّعْمَا ِ صَلَّى اللهَّ نُ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ سَمِعْتھُُ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
إنَِّ الْحَلاَلَ بیَِّنٌ وَإنَِّ الْحَرَامَ بیَِّنٌ وَبیَْنھَمَُا مُشْتبَھِاَتٌ لاَ یعَْلمَُھنَُّ كَثیِرٌ مِنَ {بإِصِْبعََیْھِ إلِىَ أذُُنیَْھِ 

بھُاَتِ وَقعََ فيِ الْحَرَامِ  بھُاَتِ اسْتبَْرَأَ لدِِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقعََ فيِ الشُّ النَّاسِ فمََنِ اتَّقىَ الشُّ
اعِي یرَْعَى حَ  ِ كَالرَّ وْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فیِھِ ألاََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى ألاََ وَإنَِّ حِمَى اللهَّ

مَحَارِمُھُ ألاََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مضغة إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ 
ثنَاَ إسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ أخَْبرََناَ } ألاََ وَھِيَ الْقلَْبُ  ثنَاَ وَكِیعٌ وحَدَّ ثنَاَ أبَوُ بكَْرِ بْنُ أبَيِ شَیْبةََ حَدَّ وحَدَّ

ثنَاَ إسِْحَقُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ أخَْ  سْناَدِ مِثْلھَُ و حَدَّ ثنَاَ زَكَرِیَّاءُ بھِذََا الإِْ برََناَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ قاَلاَ حَدَّ
فٍ وَأبَيِ فرَْوَةَ الْھمَْدَانيِِّ جَرِیرٌ  ثنَاَ یعَْقوُبُ یعَْنيِ ابْنَ عَبْدِ عَنْ مُطرَِّ ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سعید حَدَّ وحَدَّ

حْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ كُلُّھمُْ عَنِ الشَّعْبيِِّ عَنِ النُّعْمَا حْمَنِ الْقاَرِيَّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّ نِ الرَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بھِذََا الْحَدِیثِ غَیْرَ أنََّ حَدِیثَ زَكَرِیَّاءَ أتَمَُّ مِنْ حَ بْنِ  دِیثھِِمْ بشَِیرٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

ثنَيِ  ثنَيِ أبَيِ عَنْ جَدِّي حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّ خَالدُِ بْنُ وَأكَْثرَُ حَدَّ
ِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبيِِّ أنََّھُ سَمِعَ نعُْمَ  ثنَيِ سَعِیدُ بْنُ أبَيِ ھِلاَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ انَ بْنَ یزَِیدَ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ یخَْطبُُ النَّاسَ بحِِمْ  ِ صَلَّى اللهَّ صَ وَھوَُ بشَِیرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ الْحَلاَلُ بیَِّنٌ وَالْحَرَامُ بیَِّنٌ فذََكَرَ بِ  ِ صَلَّى اللهَّ مِثْلِ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

  حَدِیثِ زَكَرِیَّاءَ عَنِ الشَّعْبيِِّ إلِىَ قوَْلھِِ یوُشِكُ أنَْ یقَعََ فیِھِ 
  

  :3974ب الفتن حدیث رقم أیضًا رواه ابن ماجھ في سننھ كتا
ِ بْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ أبَيِ زَائدَِةَ عَنِ الشَّعْ  ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ ثنَاَ عَمْرُو بْنُ رَافعٍِ حَدَّ بيِِّ قاَلَ حَدَّ

ِ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ بشَِیرٍ یقَوُلُ عَلىَ الْمِنْبرَِ وَأھَْوَى بإِصِْبعََیْھِ إلِىَ أذُُ  نیَْھِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  الْحَلاَلُ بیَِّنٌ وَالْحَرَامُ بیَِّنٌ وَبیَْنھَمَُا مُشْتبَھِاَتٌ لا یعَْلمَُھاَ كَثیِرٌ مِنَ {صَلَّى اللهَّ

بھُاَتِ اسْتبَْرَأَ لدِِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقعََ  بھُاَتِ وَقعََ فيِ الْحَرَامِ النَّاسِ فمََنِ اتَّقىَ الشُّ فيِ الشُّ
ِ مَحَارِمُ  اعِي حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فیِھِ ألاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمَى ألاَ وَإنَِّ حِمَى اللهَّ ھُ كَالرَّ

دَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ألاَ وَھِيَ ألاَ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحَُتْ صَلحَُ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فسََ 
  } الْقلَْبُ 

  



  :17649أیضًا رواه أحمد في مسنده حدیث رقم 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ الْحَلاَلَ بیَِّنٌ وَالْحَرَامَ بیَِّنٌ وَبیَْنھَمَُا {وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

بھُاَتِ اسْتبَْرَأَ فیِھِ لدِِینھِِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ مُشْتبَھِاَتٌ لاَ یعَْلمَُھاَ  كَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ فمََنِ اتَّقىَ الشُّ
اعِي یرَْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فیِھِ ألاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمً  ى وَاقعََھاَ وَاقعََ الْحَرَامَ كَالرَّ

مَ  ِ مَا حَرَّ نْسَانِ مُضْغَةً إذَِا صَلحَُتْ صَلحَُ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فسََدَتْ وَإنَِّ حِمَى اللهَّ ألاَ وَإنَِّ فيِ الإِْ
ثنَاَ زَكَرِیَّا قاَلَ سَمِعْتُ عَامِرًا یقَوُلُ سَمِعْتُ } فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ألاَ وَھِيَ الْقلَْبُ  ثنَاَ أبَوُ نعَُیْمٍ حَدَّ حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فذََكَرَ الْحَدِیثَ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِ  ِ صَلَّى اللهَّ   یرٍ یقَوُلُ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
  

  :17686وأیضًا حدیث رقم 
 ِ ثنَاَ الشَّعْبيُِّ سَمِعَھُ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ثنَاَ سُفْیاَنُ عَنْ مُجَالدٍِ حَدَّ  صَلَّى حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ظنَنَْ  ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إذَِا سَمِعْتھُُ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ تُ أنَْ لاَ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَُ  ِ صَلَّى اللهَّ إنَِّ فِي الإِنْسَانِ {ولُ أسَْمَعَ أحََدًا عَلىَ الْمِنْبرَِ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

تْ سَلمَِ سَائرُِ الْجَسَدِ وَصَحَّ وَإذَِا سَقمَِتْ سَقمَِ سَائرُِ الْجَسَدِ وَفسََدَ ألاَ  مُضْغَةً إذَِا سَلمَِتْ وَصَحَّ
  } وَھِيَ الْقلَْبُ 

  
  :2419أیضًا رواه الدارمي في سننھ في كتاب البیوع حدیث رقم 

ثنَاَ زَكَرِیَّا عَنِ الشَّعْبيِِّ قاَلَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشَِیرٍ یقَوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ أخَْبرََناَ أبَوُ نعَُیْمٍ حَ  دَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى اللهَّ الْحَلالُ بیَِّنٌ وَالْحَرَامُ بیَِّنٌ وَبیَْنھَمَُا مُتشََابھِاَتٌ لاَ یعَْلمَُھاَ كَثیِرٌ {اللهَّ

بھُاَتِ وَقعََ فِي الْحَرَامِ مِنَ النَّ  بھُاَتِ اسْتبَْرَأَ لعِِرْضِھِ وَدِینھِِ وَمَنْ وَقعََ فيِ الشُّ اسِ فمََنِ اتَّقىَ الشُّ
 ِ اعِي یرَْعَى حَوْلَ الْحِمَى فیَوُشِكُ أنَْ یوَُاقعَِھُ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى ألاَ وَإنَِّ حِمَى اللهَّ كَالرَّ

وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ مَحَارِمُھُ ألاََ 
  } ألاَ وَھِيَ الْقلَْبُ 

  
في ھذا الحدیث الشریف لمحة من لمحات الإعجاز العلمي ؛ إذ إن أي مرض یصیب القلب 

غیر (ن القلب یقوم بضخ الدم غیر النقي وذلك لأ, فیفسده، یؤثر على سائر الجسد فیفسد
ویعود الدم المؤكسد النقي من , من البطین الأیمن إلى الرئتین حیث ینقي بأكسدتھ) المؤكسد

فیمد تریلیونات الخلایا , الرئتین إلى البطین الأیسر الذي یضخھ إلى كل أجزاء الجسم
ھذه الوظیفة أو اختلت وإذا اضطربت, المكونة لجسم الإنسان بغاز الأوكسجین والغذاء
  .وفسدت وصل ھذا الفساد إلى سائر خلایا الجسد

  
ویعجب القارئ لحدیث رسول الله الذي یصف ھذه الحقیقة بدقة فائقة فیقول صلى الله علیھ 

وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، , ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلھ: "وسلم
لم یدركھا علم الإنسان المكتسب حتى قام ابن النفیس وھي حقیقة طبیة ". ألا وھي القلب

، )الثالث عشر المیلادي(باكتشاف الدورة الدمویة الصغرى في القرن الھجري السابع 
وظلت فكرتھ مطمورة منسیة لأكثر من ثلاثة قرون حین حاول بعض الغربیین نسبتاه 

لمیاً أن القلب إذا صلح وأصبح من الثابت ع, وطورواه، وأضافوا إلیھا, لأنفسھم فأحیوھا
یفید بكل ھذا , وإذا فسد القلب فسد الجسد كلھ, استقامت الدورة الدمویة وصلح الجسد كلھ

  .الحدیث الشریف
  

من علم ھذا النبي الأمي ذلك غیرُ الله الخالق ؟ ومن كان یستطیع في الجزیرة : وھنا نتساءل



ر القلب فیھا قبل أربعة عشر قرناً من ودو, العربیة أن یلم بالدورة الدمویة في جسم الإنسان
لو لم یكن مصدر ذلك وحي السماء؟ ومن الذي كان یضطر سیدنا محمدًا صلى الله , الزمان

لو لم یكن واثقاً من صحة , علیھ وسلم إلى الخوض في مثل ھذه الأمور الغیبیة في زمانھ
  .وواثقاً من مصدرھا؟, المعلومة الموحى بھا إلیھ

  
, تلك العضلة الكمثریة الشكل الموجودة في القفص الصدري, قلب العضويھذا بالنسبة لل

ولا یزید وزنھا في الفرد البالغ عن ثلث كیلو , والتي لا یزید حجمھا عن حجم قبضة الید
, حوالي مائة ألف نبضة في الیوم الواحد: أي, وتقوم بحوالي سبعین نبضة في الدقیقة, جرام

لترًا في الیوم الواحد عبر شبكة معقدة من 7200ل دقیقة لتضخ خمسة لترات من الدم في ك
الشرایین والأوردة والشعیرات الدمویة یبلغ طولھا آلاف الكیلو مترات لتوصل الدم 

  .وتنزع منھا الدم غیر المؤكسد, المؤكسد إلى كل خلیة حیة في الجسم
  

ونالت كل خلیة , ویةومعروف لنا الیوم أنھ طالما كان القلب صالحًا استقامت الدورة الدم
وبھ یتم احتراق المواد , حیة في الجسم حظھا من الدم الذي یحمل لھا الغذاء والأوكسجین

واختل وصول الغذاء , وإذا فسد القلب اختلت الدورة الدمویة, الغذائیة وانطلاق الطاقة
  .والأوكسجین إلى خلایا الجسم فیفسد

  
وفي مفاھیم كثیر من , ى الله علیھ وسلموفي سنة رسولھ صل, ولكن للقلب في كتاب الله

الناس مدلول غیر تلك الكتلة من اللحم الرابضة في القفص الصدري تضخ الدم إلى كافة 
والفھم وركائز , والعقائد, والأفكار, والمفاھیم, وھو مدلول یتعلق بالعواطف, خلایا الجسم

إن ارتبطت بھ بصورة وھي قضایا لیس مقرھا القلب العضلي و, الأخلاق وضوابط السلوك
أو , ویراه المفكرون من أمثال الإمام الغزالي في كیان معنوي, لم یدركھا الإنسان بعد

ویرى الغزالي أن ھذا , لطیفة ربانیة روحانیة لھا بھذا القلب العضوي تعلق لا تدرك كنھھ
وھو , نوھو الكیان المدرك، العالم، العارف من الإنسا, القلب المعنوي ھو حقیقة الإنسان

والقلب المعنوي أو اللطیفة الربانیة مرتبطة , ...والمعاتب، والمطالب, المخاطب، والمعاقب
  .بمعنى الروح وھو سر مغلق

  
وبھذا المعنى أیضًا نرى لمحة إعجازیة في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي 

, وركائز الأخلاق, ئدوالعقا, والأفكار, نحن بصدده، فإذا صلح مركز العواطف، والمفاھیم
, صلح أمره كلھ, العالم، العارف, المدرك, إذا صلحت حقیقة الإنسان, وضوابط السلوك

  !!!...وإذا فسدت فسد أمره كلھ
  

وھنا تتضح لمحة من لمحات الإعجاز في ھذا الحدیث النبوي الشریف إذا أخذ على جانبھ 
فإننا نجده , الروحاني الغیبيالمادي العضوي الملموس، وإذا أخذ على جانبھ المعنوي 

فالقلب بمدلولھ المادي ھو قوام حیاة الجسد إذا صلح صلح الجسد , دقیقاً شاملاً , صحیحًا
والعقائد، والمفاھیم , والقلب بمدلولھ المعنوي قوام العواطف, وإذا فسد فسد الجسد كلھ, كلھ

, ه الزوایاوركائز الأخلاق، وضوابط السلوك، فإذا صلح صلحت كل ھذ, والأفكار
  !!!...وبصلاحھا ینصلح الجسد كلھ

  
  .من الذي علم ھذا النبي الأمي كل ھذه الحقائق غیر الله الخالق؟: وھنا أیضًا یتكرر السؤال



  
ومن الذي كان یضطره إلى الخوض في مثل ھذه القضایا الغیبیة لو لم یكن واثقاً من 

حدود أن الإنسان سیصل في یوم من مؤیدًا من قبل خالقھ الذي یعلم بعلمھ الا م, مصادره
الأیام إلى إدراك شيء من تلك الحقائق فتكون ھذه الإشارات العلمیة إلى عدد من حقائق 
الأنفس والآفاق شھادة صدق على نبوة ھذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله علیھ 

وعلى آلھ , علیھفصلى الله وسلم وبارك, وسلم حتى لا یبقى للناس على الله حجة من بعده
والله أكبر ولا حول ولا , ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین, وعلى من تبع ھداه, وصحبھ أجمعین

  . قوة إلا با العلي العظیم



  تفاعل أجھزة الجسم مع العضو المصاب- 24
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ { 

  ) 4685صحیح مسلم برقم (} بالسھر والحمى سائر الجسد
  

) رحمھم الله أجمعین(وأحمد ابن حنبل , ومسلم, ھذا الحدیث الشریف رواه كل من البخاري
والنص أعلاه , عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم) رضي الله عنھما(عن النعمان بن بشیر 

, وتوادھم, في تراحمھمترى المؤمنین ":فیقول) 5552(أما لفظ البخاري , لفظ مسلم
  ".وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى

  
  :جاءت بالنص التالي) 17654(وروایة أحمد 

مثل المؤمنین في توادھم وتعاطفھم وتراحمھم مثل الجسد إذا اشتكى منھ شيء تداعى لھ "
  ".سائر الجسد بالسھر والحمى

  
أوضح جانباً من ) ھو الدكتور ماھر محمد سالم(یق لطبیب مسلم وفي بحث علمي دق

جوانب الإعجاز العلمي في ھذا الحدیث الشریف لم تدركھ العلوم المكتسبة إلا منذ سنوات 
ولیست على سبیل المجاز؛ , ومن ذلك أن شكوى العضو المصاب ھي شكوى حقیقیة, قلیلة

الإصابة أو المرض على ھیئة استغاثة إذ تنطلق في الحال نبضات عصبیة حسیة من مكان 
إلى مراكز الحس والتحكم غیر الإرادي في الدماغ وتنبعث في الحال أعداد من المواد 

الكیمیائیة والھرمونات من العضو المریض بمجرد حدوث ما یتھدد أنسجتھ وخلایا وقمع 
سجتھ أو میكروب یرسل سمومھ إلى أن, أو نسیج یتھتك فیھ, أول قطرة دم تنزف منھ

تذھب ھذه المواد إلى مناطق مركزیة في المخ فیرسل المخ إلى الأعضاء , وخلایاه
المتحكمة في عملیات الجسم الحیویة المختلفة أمرًا بإسعاف العضو المصاب وإعانتھ بما 

  . یتلاءم وإصابتھ أو مرضھ
  

ي یدعو وفي الحال تتداعى تلك الأعضاء المتحكمة في عملیات الجسد الحیویة المختلفة أ
) في المخ(بعضھا بعضًا فمراكز الإحساس تدعو مراكز الیقظة والتحكم في تحت المھاد 

وھذه تدعو بدورھا الغدة النخامیة لإفراز الھرمونات التي تدعو باقي الغدد الصماء لإفراز 
فھي شكوى , ھرموناتھا التي تدعو وتحفز جمیع أعضاء الجسم لنجدة العضو المشتكى

ومعنى التداعي ھنا أن یتوجھ كل جزء في , ولیس على سبیل المجاز, قیقيوتداع ح, حقیقیة
یسرع –على سبیل المثال –فالقلب , الجسد بأعلى قدر من طاقتھ لنجدة المشتكي وإسعافھ
في الوقت الذي تتسع الأوعیة الدمویة , بالنبض لسرعة تدویر الدم وإیصالھ للجزء المصاب

لتوصل إلى منطقة الإصابة ما , بض في بقیة الجسمالمحیطة بھذا العضو المصاب وتنق
وأحماض أمینیة بناءة لمقاومة , وأجسام مضادة وھرمونات, وأوكسجین, تحتاجھ من طاقة

وھذه ھي خلاصة عمل أعضاء الجسم المختلفة من , والعمل على سرعة التئامھا, الإصابة
من صور التعاون وھي صورة , والغدد الصماء والعضلات وغیرھا, القلب إلى الكبد

  .الجماعي لا یمكن أن توصف بكلمة أبلغ ولا أشمل ولا أوفى من التداعي
  

وھذا التداعي یبلغ درجة من البذل والعطاء عالیة إذ یستدعي من الأعضاء والأجھزة 
والأنسجة والغدد المتداعیة أن تھدم جزءًا من مخزونھا من الدھون والبروتینات من أجل 



وتتم , ویظل ھذا السیل من العطاء مستمرًا حتى تتم عملیة الإغاثة, إغاثة العضو المشتكى
حتى , والتئام الأنسجة والخلایا الجریحة أو المریضة, السیطرة على الإصابة أو المرض

  .یبرأ الجسد كلھ أو یموت كلھ
  

, وھذه الحقائق لم یصل العلم البشري المكتسب إلى إدراك شيء منھا إلا منذ سنوات قلیلة
بق النبوي بالإشارة إلیھا في ھذا الحدیث الجامع ھو من الشھادات على أنھ صلى الله والس

ومُعَلمًا , وأنھ صلى الله علیھ وسلم كان موصولاً بالوحي, علیھ وسلم قد أوتي جوامع الكلم
من قبَِل خالق السماوات والأرض؛ لأنھ لا یمكن لعاقل أن یتصور صدورًا لھذا العلم النبوي 

ھذا العلم الذي نطق بھ نبي أمي صلى الله علیھ وسلم من قبل ألف , ي السماءمن غیر وح
وفي زمن لم یكن فیھ لأي , في أمة كانت غالبیتھا الساحقة من الأمیین, وأربعمائة سنة

وإبراز مثل ھذه الجوانب العلمیة في . إنسان إلمام بأقل قدر من ھذه المعارف العلمیة
یھ وسلم، وفي آي القرآن الذي أوحى إلیھ ھو أنسب أسلوب أحادیث رسول الله صلى الله عل

زمن , للدعوة إلى دین الله الخاتم في زمن النھضة العلمیة والتقنیة التي یعیشھا إنسان الیوم
والعرقیة والدینیة , والصراعات السیاسیة, المواجھات الحضاریة والمقارنات الدینیة

طالبون بالتبلیغ عن الله وعن رسولھ صلى وتقارب المسافات، وسرعة الاتصالات، ونحن م
بلغوا عني ولو آیة، فرب مُبلََّغ أوعى من : "الله علیھ وسلم، الذي أوصانا بقولھ الشریف

  ".سامع
  

وآتاك , یا من آتاك الله القرآن ومثلھ معھ, فصلاة الله وسلامھ علیك یا سیدي یا رسول الله
وبھذه الصیاغة اللغویة , بق العلمي المبھرجوامع الكلم فجاءت أحادیثك الشریفة بھذا الس

إلى التواد –خیر أمة خرجت للناس –وأنت تدعو أمتك , الدقیقة حتى في مقام التشبیھ
فتأتي صیاغة دعوتك بتشبیھ طبي علمي –وما أحوجنا إلیھا الیوم –والتراحم والتعاطف 

وبارك علیك وعلى آلك فصلى الله وسلم, وبالغ الروعة في البیان, بالغ الدقة والإحكام
والحمد  رب , وجزاك عنا وعن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء, وصحبك أجمعین

  .العالمین



  ظھور الفاحشة- 25
لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بھا إلا فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن { 

  ) ابن ماجھ(} مضت في أسلافھم الذین مضوا 
  

  :4009ماجھ في كتاب الفتن حدیث رقم رواه ابن 
حْمَنِ أبَوُ أیَُّوبَ عَنِ ابْنِ أبَِ  ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مَشْقيُِّ حَدَّ ثنَاَ مَحْمُودُ بْنُ خَالدٍِ الدِّ ي مَالكٍِ حَدَّ

ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ أقَْ  ُ عَنْ أبَیِھِ عَنْ عَطاَءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ عَنْ عَبْدِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ بلََ عَلیَْناَ رَسُولُ اللهَّ
ِ أنَْ تدُْرِكُوھُ  َّ نَّ لمَْ تظَْھرَِ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ یاَ مَعْشَرَ الْمُھاَجِرِینَ خَمْسٌ إذَِا ابْتلُیِتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ باِ

فیِھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فِي الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلنِوُا بھِاَ إلاِ فشََا 
ةِ الْمَئوُنةَِ وَ  نیِنَ وَشِدَّ جَوْرِ أسَْلافھِِمِ الَّذِینَ مضوا وَلمَْ ینَْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ إلاِ أخُِذُوا باِلسِّ

لْطَانِ عَلیَْھِمْ وَلمَْ یمَْنعَُوا زَكَاةَ أمَْوَالِ  ھِمْ إلاِ مُنعُِوا الْقطَْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلوَْلا الْبھَاَئمُِ لمَْ یمُْطرَُوا السُّ
ا مِنْ غَیْرِھِمْ فأَخََذُوا بعَْضَ  ُ عَلیَْھِمْ عَدُوًّ ِ وَعَھْدَ رَسُولھِِ إلاِ سَلَّطَ اللهَّ  مَا فِي وَلمَْ ینَْقضُُوا عَھْدَ اللهَّ

ُ بأَسَْھمُْ بیَْنھَمُْ أیَْدِیھِمْ وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ  ُ إلاِ جَعَلَ اللهَّ ا أنَْزَلَ اللهَّ ِ وَیتَخََیَّرُوا مِمَّ سنن (تھُمُْ بكِِتاَبِ اللهَّ
  )كتاب الفتن، باب العقوبات: ابن ماجھ

  
المتناھیة في القبح من مثل الزنى واللواط وغیر , الفاحشة ھي الكبیرة من المنكرات القبیحة

دة المنافیة للفطرة السلیمة، والمتعلقة بسوء استخدام الجسد ذلك من السلوكیات الشا
  .حتى یسترد الله أمانتھ, وھو أمانة من الله تعالى لكل فرد منا, الإنساني

  
{ :والجسد الإنساني لھ كرامة مستمدة من كرامة الإنسان الذي قال فیھ ربنا تبارك وتعالى

لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ وَلقَدَْ كرمنا بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِ  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ ي البرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُ مِّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  مَّ   ) 70: الإسراء(} مِّ

  
, وكان التشدید في الأمر بالمحافظة علیھ, ومن ھنا كان تكریم جسد الإنسان حیاً ومیتاً
إھانتھ وإھدار كرامتھ؛ لأن في إھدار كرامة والنھي عن الإساءة إلیھ بسوء استخدامھ أو

وھو موقف یتنافى تمامًا مع مقام التكریم الذي رفع الله –الجسد قضاء على كرامة صاحبھ 
  .تعالى إلیھ الإنسان

  
وكانت , من ھنا كان تحذیر القرآن الكریم من مجرد الفواحش ما ظھر منھا وما بطن

التي جاءت تدق , ھا الحدیث الذي نحن بصددهأحادیث رسولنا صلى الله علیھ وسلم، ومن
وما یستوجبھ ذلك , أجراس الخطر من إشاعة الفاحشة في المجتمعات إلى حد الإعلان بھا

ولقد , من عقاب الله العاجل بعقابھم بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم
  .صدقت الأحداث نبوءة المصطفى صلى الله علیھ وسلم

  
باحت الحركة الصھیونیة العالمیة نشر الفواحش في المجتمعات الإنسانیة من فبعد أن است

مرورًا بالخمر , ونكاح المحرمات, واللواط, ابتداء بالزنا, والھیمنة علیھا, أجل تدمیرھا
والمیسر والمخدرات وانتھاء بالتشریع للشذوذ الجنسي بمختلف صوره الشنیعة فیصر كل 

وقادة الكنیسة الغربیة على الإقرار ) جلس العموم البریطانيمثل م(من المجالس التشریعیة 
دون أن ینتقص , بحق الشواذ في ممارسة أفعالھم الفاحشة والمنافیة للفطرة بحمایة القانون



وأن , ذلك من حقوقھم شیئاً إلى حد أن یرث بعضھم بعضًا بحق الفاحشة الممارسة بینھم
وحمایة من الدولة وتشریعاتھا , وق ورعایةینالوا كل ما تنالھ الأسرة العادیة من حق

بل ویجدون من علماء النفس والطب النفسي والوراثة ما یبرر لھم , وقوانینھا
ویخرجون بأعداد كبیرة في مسیرات , فأصبحوا الیوم یعلنون عن أنفسھم....!!! فواحشھم

, لا خجلفي غیر حیاء و, وجارحة لأنظار المشاھدین, ومظاھرات مھینة لكرامة الإنسان
  .بل بتباه بالفحش الفاضح

  
وفیھم , وقد شجعت المجاھرة بالفحش مزیدًا من الأفراد على الانضمام إلى ركبھم الشیطاني

وغیرھم من , والمدرسون, وأساتذة الجامعات, والمھندسون, والأطباء, والمدراء, الوزراء
أصبحت لھم الأجھزة و, القیادات السیاسیة والاجتماعیة والدینیة والتعلیمیة والعلمیة

, وتشرع لشذوذھم، وتطالب لھم بمزید من الحقوق, الإعلامیة التي تدافع عن انحرافاتھم
وإخراجھم من الوحل الذي , أو یحاول إصلاحھم, وتحارب كل من ینتقد أعمالھم المشینة

ومحافلھم التي یعلنون عنھا –ونوادیھم , وأصبحت لھم جمعیاتھم، وروابطھم, یعیشون فیھ
الذین , الدنسین القذرین من شیاطین الإنس, والتي تجمع فیھا ھؤلاء الملوثین– خجل بلا

فانحطوا بأنفسھم إلى ما ھو أدنى من مستوى , خالفوا الفطرة التي فطرھم الله علیھا
  .الحیوانیة التي تعف عن انحطاطاتھم

  
وھو لم یكن فعاقبھم الله تعالى بأمراض نقص المناعة المكتسبة من مثل مرض الإیدز 

  .كما أھلك قوم لوط من قبل بعقاب لم یعرفھ سابقوھم–معروفاً من قبل بین أفراد البشر 
  

والإیبولا وغیرھا، ومرض الإیدز –ومن أمراض نقص المناعة المكتسبة مرض الإیدز 
 Aids or Acquired":طاعون القرن العشرین"أو باسم " سرطان الشواذ"الذي یعرف باسم 

Immno – Deficiency Syndromeبمعنى أنھ لم یصب بھ , ھو مرض جدید على الإنسان
إنسان من قبل؛ حیث إنھ یتسبب عن فیروس من الفیروسات المعروفة بإصابتھا للحیوانات 

ولیس الإنسان، وعلى ذلك فإن إصابتھ بھذا المرض اللعین في زمن الفوضى الجنسیة , فقط
أنھ عقاب من الله تعالى؛ فقد بدأ ھذا الفیروس في التي یعیشھا الناس الیوم مما یؤكد على 

, م1981وإلى مطلع عام , م1987اجتیاح عالم الرذیلة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 
وقد تعدى عددھم الآن , كان عدد المصابین المعروفین بھذا المرض في حدود العشرات

  .عدة ملایین في المجتمعات الإباحیة بكافة دول العالم
  

وھو فیروس یتتبع , وفیروس الإیدز ھو أحد أفراد مجموعة فیروسات الحمى الراشحة
كریات الدم البیضاء المدافعة عن جسم الإنسان فیدمرھا الواحدة تلو الأخرى حتى یفقده أھم 

وعرضة للإصابة , ویبقیھ عاجزًا كل العجز عن الدفاع عن نفسھ, وسائل الدفاع الطبیعیة
راض التي یتغلب علیھا بالجسم السلیم في الظروف العادیة فلا یكون بأنواع عدیدة من الأم

عرضة للإصابة ببعض الأمراض الحقیقیة حتى یقضي علیھ بالموت بعد معاناة وآلام 
  .وذلك لانھیار جھاز المناعة في الجسم بالكامل, مبرحة لفترات قد تطول أو تقصر

  
رسة الفاحشة وھي أیضًا أمراض ھذا بالإضافة إلى الأمراض الجنسیة الملازمة لمما

ولم تتمكن شركات الأدویة من اكتشاف عقاقیر یمكنھا القضاء , مصاحبة بآلام مبرحة للغایة
ولكنھا كل ما أمكنھا إنتاجھ ھو عدد من المسكنات لبعض أعراض , على فیروس الإیدز



  .وھذه المسكنات مقززة في شكلھا ومظھرھا ومذاقھا, المرض المؤلمة جدًا
  

لم تظھر الفاحشة في قوم قط : "رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ قال قولتھ الشریفةوصدق
حتى یعلنوا بھا إلا فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم الذین 

  ".مضوا
  

الذي نطق , ویأتي العلم التجریبي، وتأتي الأحداث لتؤكد صدق ھذا الحدیث النبوي الشریف
والبشریة , من قبل ألف وأربعمائة سنة) علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم(بھ المصطفى

وھذا من الأدلة القاطعة , لم تدرك حقیقة ذلك إلا في العقدین الأخیرین من القرن العشرین
ومعلمًا من , الذي كان موصولاً بالوحي, على صدق نبوة ھذا النبي الخاتم والرسول الخاتم

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین , فصلى الله وسلم وبارك علیھ. رضقبل خالق السماوات والأ
وَلاَ تقَْرَبوُا { :وصدق الله العظیم إذ یقول. وعلى من تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین

نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً    )32: الإسراء(} الزِّ
  

نَ العَالمَِینَ ولوطا إذ قاَلَ لقِوَْمِھِ أتَأَتْوُ{ :وإذ یقول ) 80(نَ الفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُم بھِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ
سْرِفوُنَ  ن دُونِ النِّسَاءِ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ وَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِھِ ) 81(إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرجال شَھْوَةً مِّ

ن قرَْیتَكُِمْ إنَِّھمُْ  فأَنَجَیْناَهُ وَأھَْلھَُ إلاَِّ امْرَأتَھَُ كَانتَْ ) 82(أنُاَسٌ یتَطَھََّرُونَ إلاَِّ أنَ قاَلوُا أخَْرِجُوھمُ مِّ
: الأعراف(} وَأمَْطرَْناَ عَلیَْھِم مَّطَراً فَانظرُْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُجْرِمِینَ ) 83(مِنَ الغَابرِِینَ 

80–84 (  



  عدا عجب الذنبالجسد یبلى ما- 26
یث النبویة الشریفة جاء ذكر عجب الذنب على أنھ الجزء من الجنین في عدد من الأحاد

الذي یخلق منھ جسده، والذي یبقى بعد وفاتھ وفناء جسده؛ لیبعث منھ من جدید، فقد أشار 
إلى أن جسد الإنسان یبلى كلھ فیما عدا عجب الذنب، فإذا ) صلى الله علیھ وسلم(المصطفى 

طرا من السماء فینبت كل فرد من عجب ذنبھ كما تنبت أراد الله تعالى بعث الناس أنزل م
  .البقلة من بذرتھا

  
صلى الله (عن رسول الله ) رضي الله عنھ(ومن ھذه الأحادیث العدیدة روى أبو ھریرة 

أبو داود، " (كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منھ خلق وفیھ یركب): "علیھ وسلم
، وفي روایة لأبي سعید الخدري رضي الله )، مالكالنسائي، أحمد، ابن ماجھ، ابن حبان

یأكل التراب كل شيء من : "أنھ قال) صلى الله علیھ وسلم(عنھ مرفوعًا إلى رسول الله 
، "مثل حبة خردل منھ نشأ: وما عجب ذنبھ یا رسول الله؟ قال: الإنسان إلا عجب ذنبھ، قیل

كل ابن آدم یأكلھ : "جاء فیھوأخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة نصًا مثلھ 
  ".التراب إلا عجب الذنب، ومنھ یركب الخلق یوم القیامة

  
إن في الإنسان عظمًا لا تأكلھ الأرض أبدا، : "وفي لفظ آخر لمسلم كذلك جاء في ھذا النص

، وفي لفظ "عجب الذنب: أي عظم ھو یا رسول الله ؟ قال: قالوا. فیھ یركب یوم القیامة
ما بین النفختین ): "صلى الله علیھ وسلم(قال رسول الله : بي ھریرة قالثالث لمسلم عن أ

أبیت، : أربعون شھرًا؟ قال: أبیت، قالوا: یا أبا ھریرة أربعون یومًا؟ قال: قالوا" أربعون
" ثم ینزل الله من السماء ماء فینبتون، كما ینبت البقل: أبیت قال: أربعون سنة؟ قال: قالوا
الإنسان شيء إلا یبلى، إلا عظمًا واحدًا وھو عجب الذنب، ومنھ ولیس من: "قال: قال

  ".یركب الخلق یوم القیامة
  

ومعنى أبیت في كلام أبي ھریرة ھو أبیت أن أجزم أن المراد أربعون یومًا أو شھرًا أو 
سنة، بل الذي أجزم بھ أنھا أربعون مجملة، وقد جاءت أربعون سنة مفصلة في قول 

  .للنووي
  

حادیث النبویة الشریفة تحتوي على حقیقة علمیة لم تتوصل العلوم المكتسبة إلى وھذه الأ
معرفتھا إلا منذ سنوات قلیلة، حین أثبت المتخصصون في علم الأجنة أن جسد الإنسان 

الذي یتخلق بقدرة الخالق " الشریط الأولي"ینشأ من شریط دقیق للغایة یسمى باسم 
عشر من تلقیح البویضة وانغراسھا في جدار الرحم، في الیوم الخامس) سبحانھ وتعالى(

وإثر ظھوره یتشكل الجنین بكل طبقاتھ وخاصة الجھاز العصبي وبدایات تكون كل من 
العمود الفقري، وبقیة أعضاء الجسم؛ لأن ھذا الشریط الدقیق قد أعطاه الله تعالى القدرة 

لتجمع في أنسجة متخصصة، على تحفیز الخلایا على الانقسام، والتخصص، والتمایز وا
  .وأعضاء متكاملة في تعاونھا على القیام بكافة وظائف الجسد

  
وثبت أن ھذا الشریط الأولي یندثر فیما عدا جزءا یسیرا منھ، یبقى في نھایة العمود الفقري 

، )صلى الله علیھ وسلم(، وھو المقصود بعجب الذنب في أحادیث رسول الله )العصعص(
صلى الله (، یبلى جسده كلھ إلا عجب الذنب الذي تذكر أحادیث رسول الله وإذا مات الإنسان



تبارك (، أن الإنسان یعاد خلقھ منھ بنزول مطر خاص من السماء، ینزلھ ربنا )علیھ وسلم
  .وقت أن یشاء فینبت كل مخلوق من عجب ذنبھ، كما تنبت النبت من بذرتھا) وتعالى

  
عدد من التجارب المختبریة استحالة إفناء عجب وقد أثبت مجموعة من علماء الصین في 

كیمیائیا بالإذابة في أقوى الأحماض، أو فیزیائیا بالحرق، أو ) نھایة العصعص(الذنب 
صلى الله (بالسحق، أو بالتعریض للأشعة المختلفة، وھو ما یؤكد صدق حدیث المصطفى 

بعمائة سنة على الأقل، وھنا الذي یعتبر سابقة لكافة العلوم المكتسبة بألف وأر) علیھ وسلم
، لقضیة )صلى الله علیھ وسلم(لماذا تعرض المصطفى : یتبادر إلى الذھن سؤال ھام مؤداه

علمیة غیبیة كھذه في زمن لم یكن لمخلوق علم بھا؟ ومن أین جاء ھذا النبي الخاتم 
ماوات والرسول الخاتم بھذا العلم لو لم یكن موصولا بالوحي، ومعلما من قبل خالق الس

  والأرض؟
  

وللإجابة على ذلك نقول بأن الله تعالى یعلم بعلمھ المحیط أن الإنسان سوف یصل في یوم 
من الأیام إلى معرفة مراحل الجنین، وسوف یستبین دور الشریط الأولي الذي من بقایاه، 

عجب الذنب، في تخلیق جسد الجنین فألھم خاتم أنبیائھ ورسلھ النطق بھذه الحقیقة لیبقى
فیھا من الشھادات على صدق نبوتھ، وصدق رسالتھ، وصدق تلقیھ عن الخالق سبحانھ 

وتعالى ما یبقى موائمًا لكل زمان ولكل عصر، ولما كان زماننا قد تمیز بقدر من الكشوف 
لزمن من الأزمنة السابقة، فإن مثل –فیما نعلم –العلمیة، والتطورات التقنیة التي لم تتوفر 

تبقى لغة ) صلى الله علیھ وسلم(العلمیة في كل من كتاب الله وسنة رسولھ ھذه الإشارات 
العصر وخطابھ، وأسلوب الدعوة إلى دین الله الخاتم الذي لا یرتضي من عباده دینا سواه، 

فلا یمكن لعاقل أن یتصور مصدرًا لھذه الحقیقة العلمیة من قبل ألف وأربعمائة سنة غیر 
  !!وحي صادق من الله الخالق؟؟

  
فسبحان الذي خلق فأبدع، وعلم فعلم، وأوحى على خاتم أنبیائھ ورسلھ بالحق الذي لا یأتیھ 

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ 
  .وصحبھ ومن تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین



  الحدید والنار والماء والملح- 27
  } الحدید والنار والماء والملح : ل أربع بركات من السماء إلى الأرضإن الله أنز{ 
  

الكافي "وابن كثیر في , "جمع الجوامع"والسیوطي في , "الفردوس"أخرج الدیلمي في 
كما روى القرطبي في " كشف الخفاء"والعجلوني في , "الشافي في تخریج أحادیث الكشاف

إن الله أنزل أربع بركات من : "وسلم یقول فیھتفسیره حدیثاً لرسول الله صلى الله علیھ
  ".الحدید والنار والماء والملح: السماء إلى الأرض

  
والذین سمعوا , على الرغم من وجود ضعف في إسناد الحدیث إلا أن بھ سبقاً علمیاً معجزًا

, ھذا الحدیث الشریف فھموا إنزال كل من النار والماء والملح من السماء إلى الأرض
ھم لم یستطیعوا في زمانھم استیعاب فكرة إنزال الحدید من السماء إلى الأرض، على ولكن

وَأنزَلْناَ ...{):عز من قائل(الرغم من وجود إشارة واضحة إلیھا في كتاب الله حیث یقول 
  )25: الحدید(} ...الْحَدِیدَ فیِھِ بأَسٌ شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

  
والحدیث , تعرضوا لشرح كل من ھذه الآیة القرآنیة الكریمةوعلى ذلك فإن أغلب الذین

  .بأنھ استعارة لخلق وإیجاد عنصر الحدید) الإنزال(النبوي الشریف فسروا 
  

ولكن في العقود المتأخرة من القرن العشرین اتجھ علماء الفلك والفیزیاء الفلكیة إلى دراسة 
ا ففوجئوا بأن العنصر الغالب فیھ ھو التركیب الكیمیائي للجزء المدرك من الكون وأبسطھ

من مادة % 74الذي یكون أكثر من ) وأبسطھا بناءً , أخف العناصر(غاز الأیدروجین 
العنصر الثاني في الجدول الدوري (ویلیھ في الكثرة غاز الھیلیوم , الكون المنظور

عنصر تعرف 105من مادة الكون المنظور وأن باقي % 24والذي یكون ) للعناصر
لیھا الإنسان والتي یقدر عددھا الیوم بمائة وخمسة عنصر تعرف علیھا الإنسان والتي ع

من مادة الكون المنظور ھذه % 2یقدر عددھا الیوم بمائة وخمسة عنصر تكون أقل من 
الملاحظة أدت إلى الاستنتساج المنطقي أن كافة العناصر المعروفة لنا قد خلقت من غاز 

  .واتحاد نوى ذراتھ مع بعضھا البعض, ذاتھالأیدروجین یتكثفھ على 
  

وبالنظر في الشمس ثبت أن وقودھا غاز الأیدروجین الذي تتحد نوى ذراتھ مع بعضھا 
البعض لتكون نوى ذرات الھیلیوم وتنطق الطاقة الھائلة التي أعطت لب الشمس حرارة 

سنة اللھب ولأل, ملیون درجة مئویة ولسطحھا ستة آلاف درجة مئویة15تقدر بحوالي 
وثبت أیضًا أن عملیة الاندماج النووي في , المندفعة من داخلھا حوالي الملیون درجة مئویة

فلا یتكون في , قلب الشمس لا تصل أبدًا إلى إنتاج أیة عناصر ثقیلة فضلاً عن إنتاج الحدید
ذا داخل الشمس بھذه العملیة سوى الھیلیوم ونسب ضئیلة من العناصر القلیلة التي تلي ھ

  .الغاز في الجدول الدوري للعناصر
  

من أین جاءت الكمیة الھائلة من حدید الأرض؟ والتي تفوق ثلث كتلة : وھنا برز التساؤل
  .الأرض المقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون ملیون طناً

  
6x:أي(
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م تمر بمراحل عدة في تاریخ حیاتھا منھا مراحل تتوھج فیھا توھجًا شدیدًا فتعرف أن النجو
وإن درجة حرارة لب النجوم في تلك المرحلة , المستعرات والمستعرات العظمى:باسم

وأن لب ھذه المستعرات والمستعرات , تتعدى عشرات البلایین من الدرجات المطلقة
لنا في صفحة الجزء المدرك من الكون التي تتم العظمى ھي الأماكن الوحیدة المعروفة

وبتحولھ إلى حدید , فیھا عملیة الاندماج النووي حتى یتحول لب النجم بالكامل إلى حدید
وبذلك یصل الحدید , یستھلك طاقة النجم بالكامل فینفجر وتتناثر أشلاؤه في صفحة الكون

ما تصلنا نیازك الحدید الیوم ھذه تمامًا ك, إلى عدد من أجرام السماء من مثل كوكب الأرض
أو (الملاحظة الصحیحة قادت إلى التصور الصحیح أن الأرض عند انفصالھا عن الشمس 

لم تكن سوى كومة من الرماد ) عن السحابة الكونیة التي نشأت عنھا مجموعتنا الشمسیة
, الحدیدیةثم رجمت بوابل من النیازك , لیس فیھا عناصر أعلى من الألومنیوم والسیلیكون

التي تحركت بحكم كثافتھا الأعلى من كثافة الأرض , والحدیدیة الصخریة, والصخریة
فتحركت إلى مركز تلك الكومة حیث انصھرت بحرارة الاستقرار ) كومة الرماد(الابتدائیة 

، %90أغلبة الحدید (لب صلب :ومایزتھا إلى سبع أرضین, وصھرت كومة الرماد
ثلاثة ) لھ نفس التركیب الكیمیائي(ولب سائل , %)1خرى ، وعناصر أ%9والنیكل 

ثم الجزء السفلي من , أوشحة متتالیة تتناقص فیھا نسبة الحدید من الداخل إلى الخارج
ویلیھ إلى الخراج الجزء العلوي من الغلاف الصخري للأرض , الغلاف الصخري للأرض

  ).حدید% 5.6قشرة الأرض وبھا (
  

كل حدید الأرض قد أنزل إلیھا إنزالاً حقیقیاً من السماء تصدیقاً بھذه الملاحظات ثبت أن
وفي ھذا الحدیث الذي نحن بصدده من أقوال رسول الله صلى الله , لما جاء في كتاب الله

  .علیھ وسلم
  

ولولا حدید الأرض ما كان لھ ھذا المجال المغناطیسي الذي یمسك بغلافھا الغازي 
ولو لم ینزل الحدید إلى الأرض من السماء ما , على سطحھاوبكافة صورة الحیاة, والمائي

وفي دماء , كانت الحیاة؛ لأن الحدید یشكل جزءًا مھمًا من المادة الحمراء في دم الإنسان
ما یشكل جزءًا مھمًا كذلك من المادة الخضراء والتي بدونھا ما كانت , العدید من الحیوانات

  .النباتات
  

إنزال الحدید إلى الأرض من السماء في ... شارة العلمیة الدقیقةویعجب الإنسان من ھذه الإ
وفي ھذا الحدیث من أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم من قبل ألف , كل من كتاب الله

وھي , وھي حقیقة لم یتوصل إلیھا الإنسان إلا منذ عشرات قلیلة من السنین, وأربعمائة سنة
وأن ھذا النبي الخاتم صلى الله علیھ , ھو كلام الله الخالقشھادة حق على أن القرآن الكریم 

وما ینطق عن .(ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض, وسلم، كان موصولاً بالوحي
  ).الھوى إن ھو إلا وحي یوحى علمھ شدید القوى



  تحول الصحاري إلى جنات- 28
  } اناً یوشك یا معاذ إن طالت بك حیاة أن ترى ما ھھنا قد ملئ جن{ 
  

  :4229رواه الإمام مسلم في صحیحھ في كتاب الفضائل حدیث رقم 
ثنَاَ مَالكٌِ وَھُ  ثنَاَ أبَوُ عَليٍِّ الْحَنفَيُِّ حَدَّ حْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّ ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثنَاَ عَبْدُ اللهَّ وَ ابْنُ أنَسٍَ عَنْ حَدَّ

بیَْرِ الْمَكِّيِّ أنََّ أبَاَ ال طُّفیَْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثلِةََ أخَْبرََهُ أنََّ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ أخَْبرََهُ قاَلَ خَرَجْنَا أبَيِ الزُّ
لاَةَ فصََلَّى الظُّھْرَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تبَوُكَ فكََانَ یجَْمَعُ الصَّ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهَّ

لاَةَ ثمَُّ خَرَجَ فصََلَّى وَالْعَصْرَ جَمِیعًا وَالْمَغْرِبَ وَ  رَ الصَّ الْعِشَاءَ جَمِیعًا حَتَّى إذَِا كَانَ یوَْمًا أخََّ
  .الظُّھْرَ وَالْعَصْرَ 

  
  :أخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ أنھ قال

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ  ِ صَلَّى اللهَّ لاَةَ فصََلَّى قاَلَ خرجنا مَعَ رَسُولِ اللهَّ تبَوُكَ فكََانَ یجَْمَعُ الصَّ
لاَةَ ثمَُّ خَرَجَ  رَ الصَّ الظُّھْرَ وَالْعَصْرَ جَمِیعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِیعًا حَتَّى إذَِا كَانَ یوَْمًا أخََّ

لَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِیعًا ثمَُّ فصََلَّى الظُّھْرَ وَالْعَصْرَ جَمِیعًا ثمَُّ دَخَلَ ثمَُّ خَرَجَ بعَْدَ ذَلكَِ فصََ 
ُ عَیْنَ تبَوُكَ وَإنَِّكُمْ لنَْ تأَتْوُھاَ حَتَّى یضُْحِيَ النَّھاَرُ فَ  مَنْ جَاءَھاَ قاَلَ إنَِّكُمْ سَتأَتْوُنَ غَدًا إنِْ شَاءَ اللهَّ

رَاكِ مِنْكُمْ فلاََ یمََسَّ مِنْ مَائھِاَ شَیْئاً حَتَّى آتيَِ فجَِئْناَھاَ وَ  قدَْ سَبقَنَاَ إلِیَْھاَ رَجُلاَنِ وَالْعَیْنُ مِثْلُ الشِّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھلَْ مَسَسْتمَُا مِنْ مَائِ  ِ صَلَّى اللهَّ ھاَ شَیْئاً تبَضُِّ بشَِيْءٍ مِنْ مَاءٍ قاَلَ فسََألَھَمَُا رَسُولُ اللهَّ

 ُ ُ أنَْ یقَوُلَ قاَلَ ثمَُّ غَرَفوُا قاَلاَ نعََمْ فسََبَّھمَُا النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ لھَمَُا مَا شَاءَ اللهَّ
ُ عَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ یْھِ بأِیَْدِیھِمْ مِنَ الْعَیْنِ قلَیِلاً قلَیِلاً حَتَّى اجْتمََعَ فيِ شَيْءٍ قاَلَ وَغَسَلَ رَسُولُ اللهَّ

أعََادَهُ فیِھاَ فجََرَتِ الْعَیْنُ بمَِاءٍ مُنْھمَِرٍ أوَْ قاَلَ غَزِیرٍ شَكَّ أبَوُ عَليٍِّ وَسَلَّمَ فیِھِ یدََیْھِ وَوَجْھھَُ ثمَُّ 
دْ أیَُّھمَُا قاَلَ حَتَّى اسْتقَىَ النَّاسُ ثمَُّ قاَلَ یوُشِكُ یاَ مُعَاذُ إنِْ طَالتَْ بكَِ حَیاَةٌ أنَْ ترََى مَا ھاَھنُاَ قَ 

  مُلئَِ جِناَناً
  

فتتحول المنطقة , المصطفى صلى الله علیھ وسلم بعد ألف وأربعمائة سنةوتصدق نبوءة 
وذلك , وأشھى الثمار والخضروات, حول تبوك إلى مزارع عامرة بأفضل المزروعات

لأن منطقة تبوك وما حولھا تحوي أھم خزانات المیاه تحت سطح الأرض في الجزیرة 
والتي تتمیز بتركیبھا من ) الرملیةومتكونات مجموعة تبوك , فتكون جبل الساق(العربیة 

وبمنكشف تزید مساحتھ عن عدة عشرات الآلاف , الحجر الرملي عالي المسامیة والنفاذیة
من الكیلو مترات المربعة إلى الغرب من تبوك تعمل كمصیدة ھائلة لمیاه الأمطار التي 

حت تتحرك من سطح الأرض إلى ما تحت سطحھا یمیل الطبقات إلى الشرق فتخزن ت
  .أرض تبوك كمخزون مائي متخم یمثل أكبر مخزون مائي في أرض شبھ الجزیرة العربیة

  
وھذا المخزون المائي الكبیر قد تجمع خلال الفترات المطیرة من تاریخ شبھ الجزیرة 

وقد ثبت أنھ خلال الخمس والثلاثین ألف سنة الماضیة مرت المنطقة بثماني , العربیة
ونحن نحیا في , لتي تخللتھا سبع دورات من المطر الغزیردورات من دورات الجفاف ا

آخر دورة من دورات الجفاف تلك، ویبلغ متوسط ھطول المطر فیھا في السنة بحوالي 
ویتبخر الباقي أو یفیض , التسعة سنتیمترات یصل نصفھا إلى خزانات المیاه تحت السطحیة

  .إلى البحر
  



ور الصلصال والطفل التي تتبادل مع كذلك في صخور متكون تبوك سمك ھائل من صخ
وینتج عن تعریة ھذه الطبقات المختلطة من الصخور الرملیة , الطبقات الرملیة

وبذلك تھیأت منطقة , والصلصالیة والطفلیة تربة من أجود أنواع الترب الصالحة للزراعة
بل ألف تبوك بكل مبررات تحولھا إلى جنان كما تنبأ المصطفى صلى الله علیھ وسلم من ق

  .وأربعمائة سنة
  

  ...لیس ھذا فقط
وحینما یزحف الجلید من , بل إن الأرض تتحرك الآن نحو الدخول في دورة جلیدیة جدیدة

أو منھما معًا في اتجاه خط الاستواء تتصحر الأرض التي تكسى , أحد قطبي الأرض
وفي نفس , انویرحل السك, وتھاجر الحیوانات, بالجلید تصحرًا جلیدیاً فتھلك النباتات

الوقت یتحول الحزام الصحراوي الممتد من موریتانیا غرباً إلى أواسط آسیا شرقاً إلى 
وحینئذ تفیض الأودیة الجافة أنھارًا، وتكسى , منطقة مطر غزیر كما حدث مرات من قبل

الصحارى القاحلة بالخضرة فتتحول مروجًا بھیجة تصدیقاً لنبوءة المصطفى صلى الله 
: لتي قالھا في حدیث صحیح یرویھ عنھ أبو ھریرة رضي الله عنھ ؛ حیث قالعلیھ وسلم ا

لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب :"سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول
  ". مروجًا وأنھارًا

  
وتأتي المعارف المكتسبة في كل من مجالي علوم الأرض وعلوم المناخ لتؤكد على أن 

وعلى أنھا سوف تعود مروجًا وأنھارًا كما كانت، , ا وأنھارًاأرض العرب كانت مروجً 
ویأتي حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي نحن بصدده یتحدث عن منطقة تبوك 

وعن أرض العرب بصفة عامة على أنھا سوف تمتلئ جناناً في عصر یلي , بصفة خاصة
راوي الحدیث سیدنا معاذ بن جبل عصر النبوة الخاتمة فیقول صلى الله علیھ وسلم مخاطباً 

إن طالت بك حیاة أن ترى ما ھھنا قد ملئ , یوشك یا معاذ: "رضي الله تبارك وتعالى عنھ
  ".جناناً

  
من غیر الله الخالق یمكن أن یكون قد أخبر ھذا النبي الأمي من :وھنا یبرز التساؤل المھم

توصل الإنسان إلى إدراك شيء منھا قبل ألف وأربعمائة سنة بتلك الحقائق العلمیة التي لم ی
  .إلا منذ عشرات قلیلة من السنین؟

  
كل –ومن الذي كان یضطره إلى الخوض في مثل ھذه الأمور التي كانت غائبة عن الناس 

لولا أن الله , في زمانھ صلى الله علیھ وسلم وللعدید من القرون المتطاولة من بعده–الناس 
علم بعلمھ المحیط أن الإنسان سوف یصل في یوم من الأیام تعالى الذي ألھمھ النطق بھا ی

وفي سنة رسولھ , فتبقى ھذه الومضات النورانیة في كتاب الله, إلى اكتشاف تلك الحقائق
وعلى أن ھذا , صلى الله علیھ وسلم شھادة حق على أن القرآن الكریم ھو كلام الله الخالق

وصدق الله , مًا من قبِلَِ خالق السماوات والأرضومُعَلَّ , النبي الخاتم كان موصولاً بالوحي
وَمَا ینَطِقُ عَنِ { :) صلى الله علیھ وسلم(العظیم إذ یقول في وصف ھذا النبي الخاتم 

  }عَلَّمَھُ شَدِیدُ القوَُى) 4(إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(الھوََى 
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  )سنن أبي داود" (، منھ خلق، وفیھ یركب كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب" 

على أنھ أصل العصعص " عجب الذنب " في عدد من الأحادیث النبویة الشریفة جاء ذكر 
الجزء من الجنین الذى یخلق منھ جسده والذي یبقى بعد وفاتھ وفناء جسده لیبعث منھ من 

عجب "لھ فیما عدا جدید وقد أكد المصطفى صلى الله علیھ وسلم أن جسده الإنسان یبلى ك
فإذا أراد الله تعالى بعث الناس أنزل مطرًا من السماء فینبت كل فرد من عجب ذنبھ " الذنب

  .كما تنبت البقلة من بذرتھا
  

  :5254رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث رقم 
ثنَاَ الْمُغِیرَةُ یعَْنيِ الْحِزَامِ  ثنَاَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّ ناَدِ عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ وحَدَّ ي عَنْ أبَيِ الزِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كُلَّ ابْنِ آدَمَ یأَكُلھُُ التُّرَابُ إلاَِّ عَجْبَ  ِ صَلَّى اللهَّ نبَِ مِنْھُ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ الذَّ
  خُلقَِ وَفیِھِ یرَُكَّبُ 

  
  :2050حدیث رقم وأیضًا في سنن النسائي كتاب الجنائز 

ناَدِ عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ  قاَلَ رَسُولُ : أخْبرََناَ قتُیَْبةَُ عَنْ مَالكٍِ وَمُغِیرَةُ عَن أبَيِ الزِّ
كُلَّ ابْنِ آدَمَ یأَكُلھُُ التُّرَابُ إلاَِّ : " وفي حدیث مُغِیرَةَ " كُلُّ بنَيِ آدَمَ : "اللهِ صلى الله علیھ وسلم

نبَِ مِنْھُ خُلقَِ وَفیِھِ یرَُكَّبُ    عَجْبَ الذَّ
  

  :4118وأیضًا رواه أبو داود في كتاب السنة حدیث رقم 
ِ صَلَّ  ناَدِ عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ثنَاَ الْقعَْنبَيُِّ عَنْ مَالكٍِ عَنْ أبَيِ الزِّ ُ حَدَّ ى اللهَّ

نبَِ مِنْھُ خُلقَِ وَفیِھِ یرَُكَّبُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    قاَلَ كُلَّ ابْنِ آدَمَ تأَكُْلُ الأرَْضُ إلاِ عَجْبَ الذَّ
  

  7934وأیضًا رواه أحمد في المسند رقم 
ناَدِ عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ حَفْصٍ أخَْبرََناَ وَرْقاَءُ عَنْ أبَيِ الزِّ لَ حَدَّ

نبَِ فإَنَِّھُ مِنْھُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ تأَكُْلھُُ الأرَْضُ إلاِ عَجْبَ الذَّ ِ صَلَّى اللهَّ  خُلقَِ رَسُولُ اللهَّ
  وَمِنْھُ یرَُكَّبُ 

  
  :9163وأیضًا حدیث رقم 

ناَدِ عَنِ  ثنَاَ أبَوُ الزِّ ثنَاَ یحَْیىَ عَنِ ابْنِ عَجلانَ قاَلَ حَدَّ الأعْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ حَدَّ
نبَِ مِنْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ یبَْلىَ وَیأَكُْلھُُ التُّرَابُ إلاَِّ عَجْبَ الذَّ ھُ خُلقَِ وَفیِھِ صَلَّى اللهَّ

  یرَُكَّبُ 
  

  :10072وأیضًا حدیث رقم 
ثنَاَ عَمْرُو بْنُ مُجَ  ثنَاَ إبِْرَاھِیمُ الْھجََرِيُّ عَنْ أبَيِ عِیاَضٍ عَنْ أبَيِ حَدَّ عٍ أبَوُ الْمُنْذِرِ الْكِنْدِيُّ حَدَّ مِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهَّ یبَْلىَ كُلُّ عَظْمٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ إلاِ عَجْبَ الذَّنبَِ "ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
  "ِ الْخَلْقُ یوَْمَ الْقیِاَمَةوَفیِھِ یرَُكَّبُ 

  
  :10073وأیضًا حدیث رقم 

 ِ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْھجََرِيِّ عَنْ أبَيِ عِیاَضٍ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ حَدَّ



ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  نْسَانِ إلاِ عَجْ "صَلَّى اللهَّ نبَِ وَفیِھِ یرَُكَّبُ الْخَلْقُ یوَْمَ یبَْلىَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِْ بَ الذَّ
  "الْقیِاَمَةِ 

  
  :10800وأیضًا حدیث رقم 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ یأَكُْلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إلاِ عَجْبَ "وَعَنْ رَسُولِ اللهَّ
ِ قاَلَ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْھُ تنَْبتُوُنَ ذَنبَھِِ قیِلَ وَمِثْلُ مَا ھوَُ یَ    "ا رَسُولَ اللهَّ

  
  :503ورواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الجنائز حدیث رقم 

ُ عَلَ  ِ صَلَّى اللهَّ ناَدِ عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ثنَيِ عَنْ مَالكِ عَنْ أبَيِ الزِّ یْھِ وحَدَّ
نبَِ مِنْھُ خُلقَِ وَفیِھِ یرَُكَّبُ "سَلَّمَ قاَلَ وَ    "كُلُّ ابْنِ آدَمَ تأَكُْلھُُ الأرْضُ إلاِ عَجْبَ الذَّ
  

  :ومن ھذه الأحادیث العدیدة
كل ابن آدم ":روى أبو ھریرة رضي الله عنھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قولھ) 1(

, أحمد, النسائي, أبو داود, البخاري" (ركبوفیھ ی, منھ خلق, تأكل الأرض إلا عجب الذنب
  ).مالك, ابن حبان, ابن ماجھ

وفي روایة لأبي سعید الخدري رضي الله عنھ مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله علیھ ) 2(
وما ھو یا رسول : قیل, یأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبھ: "وسلم أنھ قال

  ".أمثل حبة خردل منھ نش: الله؟ قال
كل ابن آدم : "وأخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة نصًا مثلھ، جاء فیھ) 3(

  ".ومنھ یركب, منھ خلق, یأكلھ التراب إلا عجب الذنب
ولیس من الإنسان شيء إلا یبلى إلا عظمًا واحدًا : "وفي لفظ آخر لھ جاء ھذا النص) 4(

  ". ومنھ یركب الخلق یوم القیامة , ھو عجب الذنب
إن في الإنسان عظمًا لا تأكلھ الأرض : "وفي لفظ آخر لمسلم كذلك جاء ھذا النص) 5(

  ".عجب الذنب: أي عظم ھو یا رسول الله؟ قال: قالوا. فیھ یركب یوم القیامة, أبدًا
ما بین : "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: وفي لفظ ثالث لمسلم عن أبي ھریرة قال) 6(

: أربعون شھرًا؟ قال: قالوا. أبیت: أربعون یومًا؟ قال, یا أبا ھریرة: واقال" النفختین أربعون
كما ینبت , ثم ینزل الله من السماء ماء فینبتون: قال. أبیت: أربعون سنة؟ قال: قالوا. أبیت
ومنھ , وھو عجب الذنب, إلا عظمًا واحدًا, ولیس من الإنسان شيء إلا یبلى: "قال". البقل

  ".امة یركب الخلق یوم القی
  

أو شھرًا، أو , أبیت أن أجزم أن المراد أربعون یومًا"ومعنى أبیت في كلام أبي ھریرة ھو 
وقد جاءت أربعون سنة مفصلة في قول " بل الذي أجزم بھ أنھا أربعون مجملة, سنة

  .للنووي
  

  :5255رواه مسلم في صحیحھ كتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث رقم 
دُ بْنُ  ثنَاَ مُحَمَّ ثنَاَ أبَوُ حَدَّ امِ بْنِ مُنبَِّھٍ قاَلَ ھذََا مَا حَدَّ ثنَاَ مَعْمَرٌ عَنْ ھمََّ اقِ حَدَّ زَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ رَافعٍِ حَدَّ

ِ صَلَّى  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فذََكَرَ أحََادِیثَ مِنْھاَ وَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ ُ ھرَُیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَّ اللهَّ
 عَظْمٍ لیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ فيِ الإِنْسَانِ عَظْمًا لا تأَكُْلھُُ الأرَْضُ أبَدًَا فیِھِ یرَُكَّبُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ قاَلوُا أيَُّ عَ 

ِ قاَلَ عَجْبُ الذَّنبَِ    ھوَُ یاَ رَسُولَ اللهَّ
  



  :5253رواه مسلم في صحیحھ كتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث رقم 
ثنَاَ  ثنَاَ أبَوُ مُعَاوِیةََ عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ أبَيِ صَالحٍِ عَنْ أبَيِ حَدَّ دُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّ أبَوُ كُرَیْبٍ مُحَمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا بیَْنَ النَّفْخَتیَْنِ أرَْبعَُونَ قاَلوُا یاَ أَ  ِ صَلَّى اللهَّ باَ ھرَُیْرَةَ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ینُْزِلُ أرَْبعَُونَ یوَْمًا قاَلَ أبَیَْتُ قاَلوُا أرَْبعَُونَ شَھْرًا قاَلَ أبَیَْتُ قَالوُا أرَْبعَُونَ سَنةًَ قاَلَ أبَیَْتُ ثمَُّ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فیَنَْبتُوُنَ كَمَا ینَْبتُُ الْبقَْلُ قاَلَ وَلیَْسَ مِنَ الإنْسَانِ شَيْءٌ إلاِ یبَْلىَ إلاَِّ عَظْمًا اللهَّ
نبَِ وَمِنْھُ یرَُكَّبُ الْخَلْقُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ    وَاحِدًا وَھوَُ عَجْبُ الذَّ

  
  :4554وأیضًا رواه البخاري في صحیحھ كتاب تفسیر القرآن حدیث رقم 
دٌ أخَْبرََناَ أبَوُ مُعَاوِیةََ عَنْ الأْعَْمَشِ عَنْ أبَىِ صَالحٍِ عَنْ أَ  ثنَىِ مُحَمَّ ُ عَنْھُ حَدَّ بىِ ھرَُیْرَةَ رَضِى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا بیَْنَ النَّفْخَتیَْنِ أرَْبعَُونَ قاَلَ أرَْبعَُونَ یوَْمً  ِ صَلَّى اللهَّ ا قاَلَ أبَیَْتُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
مَاءِ مَاءً قاَلَ أرَْبعَُونَ شَھْرًا قاَلَ أبَیَْتُ قاَلَ أرَْبعَُونَ سَنةًَ قَالَ أبَیَْ  ُ مِنْ السَّ تُ قاَلَ ثمَُّ ینُْزِلُ اللهَّ

نْسَانِ شَيْءٌ إلاِ یبَْلىَ إلاَِّ عَظْمًا وَاحِدًا وَھوَُ عَجْبُ الذَّ  نبَِ فیَنَْبتُوُنَ كَمَا ینَْبتُُ الْبقَْلُ لیَْسَ مِنْ الإِْ
  .وَمِنْھُ یرَُكَّبُ الْخَلْقُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ 

  
الأجساد حكم عام یستثنى منھ أجساد كل من الأنبیاء والشھداء وكل وواضح الأمر أن بلى 

  .مؤذن محتسب كما ذكر ابن حجر انطلاقاً من أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  

وھذه الأحادیث النبویة الشریفة تحتوي على حقیقة علمیة لم تتوصل العلوم المكتسبة إلى 
المتخصصون في علم الأجنة كما أشار الأخ معرفتھا إلا منذ سنوات قلیلة، حین أثبت

أن جسد الإنسان ینشأ من شریط دقیق للغایة ) في بحث مستفیض(الدكتور محمد علي البار 
الذي یتخلق بقدرة الخالق سبحانھ وتعالى في الیوم الخامس " الشریط الأولى"یسمى باسم 

تشكل الجنین بكل وإثر ظھوره ی, عشر من تلقیح البویضة وانغراسھا في جدار الرحم
وبقیة أعضاء , طبقاتھ وخاصة الجھاز العصبي وبدایات تكون كل من العمود الفقري

الجسم؛ لأن ھذا الشریط الدقیق قد أعطاه الله تعالى على تحفیز الخلایا على الانقسام، 
وأعضاء متكاملة في تعاونھا على , والتجمع في أنسجة متخصصة, والتخصص والتمایز

  .وظائف الجسدالقیام بكافة 
  

یبقى في , )أصل العصعص(وثبت أن ھذا الشریط الأولي یندثر فیما عدا جزء یسیر منھ 
عَجْب "وھو المقصود بـ , )أو الفقرة المعروفة باسم العصعص(نھایة العمود الفقري 

وإذا مات الإنسان یبلى . في أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم, وجمعھ أذناب" الذنب
إلا عجب الذنب الذي تذكر أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن الإنسان جسده كلھ

ینزلھ ربنا تبارك وتعالى وقت أن یشاء من , بنزول مطر خاص من السماء, یعاد خلقھ منھ
وقد أثبتت مجموعة من علماء الصین في عدد من . كما تنبت النبتة من بذرتھا, عجب ذنبھ

كیمیائیاً بالإذابة في أقوى ) نھایة العصعص(إفناء عجب الذنب التجارب المختبریة استحالة 
مما یؤكد , أو بالتعریض للأشعات المختلفة, أو بالسحق, أو فیزیائیاً بالحرق, الأحماض

صدق حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم، الذي یعتبر معجزة علمیة سابقة لكافة العلوم 
  .المكتسبة بألف وأربعمائة سنة على الأقل

  
لماذا تعرض المصطفى صلى الله علیھ وسلم : وھنا یتبادر إلى الذھن سؤال مھم مؤداه

ومن أین جاء ھذا النبي . لقضیة علمیة غیبیة كھذه في زمن لم یكن لمخلوق علم بھا ؟



ومعلمًا من قبل خالق , والرسول الخاتم بھذا العلم لو لم یكن موصولاً بالوحي, الخاتم
  .السماوات والأرض؟

  
بأن الله تعالى یعلم بعلمھ المحیط أن الإنسان سوف یصل في یوم : جابة على ذلك نقولوللإ

وسوف یستبین دور الشریط الأولي الذي من بقایاه , من الأیام إلى معرفة مراحل الجنین
فألھم خاتم أنبیائھ ورسلھ النطق بھذه الحقیقة لیبقى , عجب الذنب في تخلیق جسد الجنین

وصدق تلقیھ عن الخالق سبحانھ , وصدق رسالتھ, على صدق نبوتھفیھا من الشھادات 
ولما كان زماننا قد تمیز بقدر من الكشوف , وتعالى ما یبقى دائمًا لكل زمان ولكل عصر

فإن مثل , لزمن من الأزمنة السابقة–فیما نعلم –والتطورات التقنیة التي لم تتوفر , العلمیة
اب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم تبقى لغة ھذه الإشارات العلمیة في كل من كت

, وأسلوب الدعوة إلى دین الله الخاتم الذي لا یرتضي من عباده دیناً سواه, العصر وخطابھ
فلا یمكن لعاقل أن یتصور مصدرًا لھذه الحقیقة العلمیة من قبل ألف وأربعمائة سنة غیر 

وأوحى إلى خاتم , وعلم فعلم, ق فأبدعفسبحان الذي خل!!. ...وحي صادق من الله الخالق
أنبیائھ ورسلھ بالحق الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وصلى الله وسلم 
  .وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه ودعا بدعوتھ إلى یوم الدین



  لرؤیتھوأفطروالرؤیتھصوموا- 30
  :قولھ)وسلمیھعلاللهىصل(اللهرسولعنىیرو

  "یوماثلاثینشعبانعدةفأكملواعلیكمغمفإن,لرؤیتھوافطروالرؤیتھصوموا" 
  :یليمامنھاالسنةكتبأغلبفيعدةبروایاتالحدیثرويوقد

  .لھفاقدرواعلیكمغمفإن,تروهىحتتفطرواولا,الھلالترواىحتتصوموالا)1(
  .ثلاثینالعدةفأكملواعلیكمغمفإن,تروهىحتتصوموافلالیلةرونوعشتسعالشھر)2(
ومرة,وعشرینتسعةمرةىیعنوھكذاھكذاالشھر,نحسبولانكتبلاأمیةأمةإنا)3(

  .ثلاثین
  

وأوضاعھاوالشمسوالأرضالقمرمنكلحركاتالقمريالشھرتحدیدفيویشترك
حولدورانھافيیفارقھالاللأرضتابعوالقمر,الحركاتتلكعنالناتجةالنسبیة

حولدورانھسرعةبنفسمحورهحولیدوروھو,الشمسحولسبحھافيولا,محورھا
شھركلفيواحدةدورةنفسھحولیدوروبذلك,واحدبوجھدائمایواجھھاولذاالأرض
القمريالشھرطولنصفإلىمنھماكلیطولونھارالیلایقتسمھالذيیومھتمثل,عربي

وأالاقترانمرحلة(المحاقمرحلةمنالقمرخروجوبمجرد).یوما15ى إل14نصف(
الأرضبینالقمروجودمعواحدةاستقامةعلىوالشمسوالقمرالأرضاجتماع

منالمنیرالجزءمساحةتزدادالأرضحولبدورانھو,الجدیدالھلالیولد)والشمس
الاستقبالمرحلة(فالبدر,الأولفالأحدب,الأولالتربیعإلىیصلى حتبالتدریجالقمر
تبدأالأرضحولدورانھباستمرارثم,)والشمس,القمربینالأرضفیھاتكونالتي

ىحتبالتدریجالتناقصفيالأرضسطحفوقمننراهكماالقمرمنالمنیرالجزءمساحة
المحاقمرحلةفيیختفيثمالآخیرالھلالثمالثانيالتربیعثمالثانيالأحدبإلىصلی

,یوما29وساعة19,یوما29بینیتراوح,القمريالشھروطولالثانيالھلالمولدإلى
30ومرة,یوما29مرةالشھریكونوبذلك,یوم)29,53(المتوسطفيویبلغ,ساعات5

للشمسالظاھريالسبقیقتضيالجدیدالھلالومولد.اللهرسولحدیثنصوھذا,یوما
رؤیةیمكنحتىالشمسضوءمنالقمروخروج,القمرغروبإلىبالنسبةغروبھافي

  .الشمسغروببعدالھلال
یةبرؤوینتھي,الشمسغروببعدالجدیدالھلالبرؤیةیبدأالشرعيالقمريوالشھر
الشھرلھذاالزمنیةالفترةتكونوبذلك,كذلكالشمسغروببعدالتاليللشھرالولیدالھلال

قدعدیدةفلكیةولأسباب.یوماثلاثونوإمایوماوعشرونتسعةإماوھي,صحیحةأیاما
دیدالجالھلالرئيوإذا.مرتینأومرةالكاملةالأشھرأوالناقصةالأشھرتتواليأنیحدث

الشھردخلفقد,الأرضمنمامكانفي)الشمسغروببعدصحیحةشرعیةرؤیة(
كما,الیومھذافيالمطالعاتحادخطفيالمكانھذامعتشتركالتيالأماكنلجمیعبالنسبة

جمیعفيالخطھذامنالغربإلىتقعالتيالأماكنفيظھوراأكثریكونأنیجبأنھ
المطالعاتحادخطوطمنالخطھذامنالشرقإلىتقعالتيالأماكنوأما,الأرضأنحاء

حدیثومعنينوراوأشدمساحةأكبرویكونالتالیةاللیلةفيفیھایريالجدیدالھلالفإن
ھيالقمريالشھرابتداءعلامةأنبصددهنحنالذي)وسلمعلیھصلى الله(اللهرسول
الرؤیةدونحائلفیھلایحولالذيالصحوالجوفيالشمسغروببعدالھلالرؤیة

منخیاراللهرسولأحادیثمنأمامھمالمسلمینفإنذلكدونحائلحالفإذا,الصحیحة
  غمفإن)2(لھفاقدرواعلیكمغمفإن)1:(ھمااثنین



.یوماینثلاثشعبانعدةفاكملواأياستقبالاالشھرتستقبلواولا,العدةفأكملواعلیكم
عدةوإكمالذلكمنتمكنھمالتيوالتقنیاتالحسابعلىالقدرةیملكونللذینفالتقدیر
  .ذلكمنشیئالایملكونللذینیوماثلاثینشعبان

  
وعشرینتسعةیكونأنإماالقمريالشھرأنحقیقةورسلھأنبیائھخاتمألھمالذيفسبحان

إلایكونلاوانتھاءهالجدیدالشھردخولأنعلمھالذيوسبحان,یوماثلاثینأویوما
یدركھالمالتيالحقائقمنوھي,الخلقعلىتیسیرا,الشمسغروببعدالھلالبرؤیة

,)وسلمعلیھصلى الله(اللهرسوللسانعلىوورودھا,الماضیینالقرنینفيإلاالإنسان
نبوتھصدقعلىالشھاداتأنصعمنلھوبدائيمجتمعفيبعثالذيالأميالنبيوھو

).وسلمعلیھصلى الله(



  السبعوالأرضینالسبعالسمواتمن,مناءحرمالحرمإن- 31
منمناءحرمالحرمإن":قولھ)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولعنمجاھدىرو

  ."السبعوالأرضینالسبعالسموات
,)منوان(والتثنیھ,بھیوزنالذيمقصور)والمنا(,حداهيوفقصدةمعناھا)مناء(ولفظة

أنالشریفالحدیثھذاومعنيمقابلتھافيأيفلاندار  مناداريیقال,)أمناء(والجمع
,والسمواتالأرضبیندومایقابلالكریمالقرآنلأن,الكونمركزھيالمشرفةالكعبة
إلاتكونأنیمكنلاالمقابلةوھذه,السماءبضخامةقورنتإذاالأرضحجمةضآلعلى

الكریمالقرأنذكرهماالاستنتاجھذاویؤكد,الكونركزفيخاصموقعللأرضكانإذا
:قائلمنعزفقالالأرضعنالسمواتتفصلالتيالبینیةعنمختلفةةآیعشرینفي
الأرضكانتإذاإلاتقومأنالبینیةھذهلیمكنولا"بینھماوماوالأرضالسمواترب"

  .الكونمركزفي
  

یا"):ىوتعالتبارك(ربنایقولحیثالرحمنسورةفينقرأهالكریمالقرأنمنثالثدلیل
لاتنفذونفانفذواوالأرضالسمواتأقطارمنتنفذواأناستطتعمإنوالإنسالجنمعشر

  "  نتكذباربكماآلاءفبأي*إلابسلطان
تكونأنولایمكن,بمركزهمروراطرفینبینالواصلالخطھذاھندسيشكلأيوقطر
  .السمواتھذهمركزفيالأرضكانتإذاإلاالأرضأقطارھيالسمواتأقطار

  
علیھاللهىصل(اللهرسولحدیثفيالعلميالإعجازجوانبمنجانبایتضحسبقمما

السبعالسمواتمنمناءحرمالحرمإنفیھیقوللذيوابصددهنحنالذي)وسلم
  .السبعوالأرضین
محیطةكلھاالسبعوالسموات,الداخلمنھاالخارجیغلفأرضنافيكلھاالسبعوالأرضین

)الیابسةأي(ى الأولالأرضوسطفيالمشرفةوالكعبة,الأرضحولواضحنطاقفيبنا
  .السبعوالأرضینالسبعالسماواتمنمناءبذلكوھي

  
علمإلیھیصلأنیمكنماىأقصلأنإلیھایصلأنالإنسانلعلملایمكنحقائقوھذه

مستمرتمددفيالشریحةھذهوحتي,الدنیاالسماءمنجداصغیرةشریحةھوالإنسان
لأنلكوذ,تجاوزتھقدأنھاوجدلتجاوزھامحاولةفيأجھزتھطوركلماالإنسانأنبحیث
إمكانیةىعلتزیدبمعدلاتامستمرتمددفيالدنیاالسماءمنیراھاالتيالشریحةتلكأبعاد

  ..!!أبداذلكىإلیصلفلا..حققھاقدالتيتقنیاتھ
سبعھناكأنأعلمتناقد)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولوأحادیثالكریمالقرآنأنولولا

وسیلةمنالإنسانأمامكانمامتطابقةمثلھاأرضینسبعھناكوأن,متطابقةسموات
وجودأثبتتقدللأرضالداخليالتركیبدراساتأنمنالرغمىعلأبداذلكلإدراك

قدالحدیثةالفلكیةالدراساتوأنخاصة,الداخلمنھاالخارجیغلفمتمایزةنطقسبعة
كافیةوحدھاالملاحظةوھذه,منحن؟كونكونناأنالریاضیةالأدلةمنبالعدیدأثبتت

أرضنامركزھوواحدمركزحولالسبعوالأرضینالسبعالسمواتمنكلتطابقلإثبات
السبعالسماواتمنمناءفتكونىالأولالأرضمنھاالمشرفةالكعبةتتوسطوالذي

طفيالمصقولفيالعلميالاعجازلمحاتمنلمحةتتضحھنامنالسبعوالأرضین
وقولھ,السبعوالأرضینالسبعالسمواتمنمناءحرمالحرمإن)وسلمعلیھاللهىصل(



بیتبأنھإیاهووصفھمكةمناالمعمورالبیتآخرحدیثفي)وسلمعلیھاللهىصل(أیضا
أنیمكنلاكلاموھذا.فوقھالخرّ خرّ لوىحتتماماالكعبةحیالىعلالسابعةالسماءفي

اللهفصلي,والأرضالسمواتخالققبلمنومعلم,بالوحيموصولنبيعنإلایصدر
.الدینیومىإلھداهتبعمنىوعلوصحبھآلھىوعلعلیھوباركوسلم



  الخلالإدامنعم- 32
  ".الخلالإدمأوالإدامنعم":قالأنھ)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولعنىیرو
كانفإنھالخلفيباركاللھم"قال)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولأنىأخرروایةوفي
  ."خلفیھبیتیفتقرولم,قبليالأنبیاءإدام
  

  .الخلالأدمنعم:قالأنھ)وسلمعلیھاللهىصل(النبيعن)عنھاللهرضي(جابروعن
منذالخلأحبمازلت:جابرقال"ھوالأدممنعالخل"و"الخلالإدامنعم":روایةوفي

منذالخلأحبمازلت:طلحةوقال;)وسلمعلیھاللهصلى (اللهرسولمنذلكسمعت
  .جابرمنسمعتھ

  
ویطھر,الأسنانتسوسیمنعجیدحیويمضادالخلأنالعلمیةالدراساتأثبتتوقد

الھضمعملیاتوینشط,وطفیلیاتیمجراثمنبھماعلىیقضيإذالھضميالجھاز
الربومنكلعلاجوفي,المفرطةالسمنةمحاربةعلىویعین,الجسمفيوالأیض

فيیعینكما,)القابضةالموادمنعددعلىلاحتوائھ(الحادالإسھالوحالات,والحساسیة
والحیواناتشراتالحمنغیرهولدغاتالنحلولسعاتأثاروتلطیفالمفاصلألمعلاج

اللهصلى (اللهرسولوصفمنالشریفةالنبویةالأحادیثلھذهالقارئویعجب,البحریة
بھیطیبومابھیتغذيماأيبھ)یؤتدم(ماھو)الإدام(و,)إدام(بأنھللخل)وسلمعلیھ

التجریبيالعلمیأتيثم.طعامأي)إدام(اتخذهأيباللحمالخبز)أدم(فلان:یقال,الطعام
  %)5ـ4حدودفي(الخلیكحمضمنمخففمحلولھوالخلأنلنالیثبت

  
منوھي,والدھونللزیوتالمكونةالبسیطةالدھنیةالأحماضمنواحدھوالحمضوھذا

قدالدھوناولتنفيالإفراطكانوإن,العالیةالحراریةلقیمتھاللطعامالأساسیةالمكونات
%4بینتتراوحبنسبالخلفيالخلیكحمضتركیزفإنھناومن.بالصحةضارایكون

النباتیةالدھونمنالادنيالحدیعطیھإذالإنسانلصحةمناسبغذاءبأنھیوحي%5و
قدوالتي,الحیوانیةللدھونالعاليالتركیزلمخاطرتعریضھدون,جسدهیحتاجھاالتي

  .الأمراضمنالعدیدإلىالإنسانجسدفيتجمعھاؤديی
جسمھلاحتیاجالإنسانیتناولھالذيالطعامضروراتمنیعتبرباعتدالالدھونوتناول

فيودورھا,اللهبإذنالخلایابناءعلىوقدرة,عالیةحراریةطاقةمنلھالماوذلك,إلیھا
الجسمحاجةإلىبالاضافة,الجسمأجزاءجمیعإلىھافیللذوبانالقابلةالفیتامیناتحمل

  .عامةبصفةالطعاملمذاقتحسینھاوإلىإلیھاعامةبصفة
  

للحبوبالتخمرعملیةأثناءفيالكحولیاتأكسدةطریقعنینتجقابضسائلھووالخل
  .الفواكھلكتعصائرمنالناتجالدبسولعسل,والعنبالتفاحمنوللفواكھ,الشعیرمثل

التخلیلعملیاتفيالخلویستخدم,الأبیضالخلینتجوبتقطیره,اللونبنيالشعیروخل
  .خاصةنكھةالطعامإعطاءوفي,المختلفة

  
سبقایعتبر)الإدامنعم(وبأنھ)إدام(بأنھالخل)وسلمعلیھاللهصلى (اللهرسولووصف

إدراكبعدهمتطاولةلقرونولا,الوحيزمنفيالخلقمنلأحدیكنلملأنھمبھراعلمیا
  .الغذائیةالخللقیمة
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طولھ,صورتھعلىآدماللهخلق":قالأنھ)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولعنىیرو

فاستمعجلوسالملائكةنمالنفرأولئكعلىفسلمإذھب:قالخلقھفلما,ذراعاستون
,اللهورحمةعلیكالسلام:فقالوا,علیكمالسلام:فقال,ذریتكوتحیةتحیتكفإنھا,مایحیونك

حتيبعدینقصالخلقیزلفلم,آدمصورةعلىالجنةیدخلمنفكل,اللهورحمة:فزادوه
  ."الآن

  
  :ھيبھرةمعلمیةحقائقثلاثإلىإشارةبھوالحدیث

  .السلامعلیھآدمصورةعلىأي,صورتھعلىآدمخلقتعالىاللهأن)1(
  .ذراعاستینكان)السلامعلیھ(آدمطولأن)2(
  .الآنحتيالطولفيینقصیزللمالخلقأن)3(

  
بتلكنسانالإربطمحاولةإلىبالكثیریندفعقدالعضويالتطوربفكرةالناسانبھاروكان

الأحفوريالسجلنقصمنالرغمعلىواضحدلیلدونالخلقمنالطویلةالسلسلة
وياتس(الأرضعلىالحیاةسجلقدمإلىاستناداوذلك,تتخللھالتيالعدیدةوالثغرات

ازدادتالتيالخلقمنمتعاقبةبأنماطعمارتھاتدرجوإلى,)الأقلعلىسنةملیون3800
  .باستمرارالزمنمعالبناءتعقیدوفيددالعفي

الإنسانخلقومؤیدا,الخلقحتمیةمؤكدا)وسلمعلیھاللهصلى (اللهرسولحدیثویأتي
  .الزمنمعحجمھتضاؤلمنالرغمعلىخاصاخلقا

  :التالیةالملاحظاتعلىبناءذلكمؤیداالكسبيالعلمویأتي
  
استحالةیؤكدالتجریبيوالعلم,البروتینيالجزيءفيتتمثلالحیةةالخلیبناءلبنةإن)1(

ینشطولكنھبذاتھحیةغیرمادةثانیاولأنھ,أولاتعقیدهلشدةنظراالصدفةبمحض,تكونھ
  .البروتینيالجزيءمنھایتركبالتيالأمینیةالأحماضوكذلك;الحیةالخلیةداخلفي

ممابھاالمناطةالوظائفأداءعلىقدرتھاوفي,بنائھافيالتعقیدبالغةیةالحالخلیةإن)2(
منالبلایینمئاتمنمبنيالإنسانوجد;حكیممسبقتخطیطدونوجودھاإمكانیةینفي

,متخصصةأنسجةفيمنھانوعكلویتجمعوظائفھابتنوعتتنوعالتيالحیةالخلایا
فيتتعاونمعینةأجھزةفيوالأعضاءمحددةأعضاءيفالمتخصصةالأنسجةوتتجمع

  .أنشطتھبمختلف,القیاممنتمكینھوفي,الحيالجسدخدمةعلىعجیبتناغم
تحملوھي,المللیمترمن0,03قطرھالایتعديالإنسانجسمفيالحیةوالخلیة)3(

نواةوكل,بالغةبدقةأوامرمنتصدربماالحاكمالخلیةعقلتمثلوالنواة,نواتھابداخلھا
مننوعكلالصبغیاتعددویمیز)الكروموسومات(الصبغیاتمنمحدداعدداتحمل

كلتحملــالمثالسبیلعلىــفالإنساننوعكلأفرادوبلایین,المخلوقاتأنواعملایین
نصفتحملالتيالتناسلیةیاالخلاماعدا(زوجاوعشرینثلاثةفيصبغیا46خلایاهنواة
  ).الملقحةالبویضةفيالصبغیاتعددتكاملاتحدتماإذاحتيالعددھذا

منواحدعلىلاتزیدالنواةداخلفيمساحةتشغلالواحدةالإنسانیةالخلیةوصبغیات)4(
فإنذلكلىوع;المترینیقاربطولھافإنفردتإذاولكنھا,المكعبالمللیمترمنالملیون

والشمسالأرضبینالمسافةعلىیزیدالبشرمنواحدفردجسدفيالوراثیةالشفرةطول
  .متركیلوملیون150بحواليمقدرةوھي



الإنسانجسمخلایامنواحدةخلیةصبغیاتعلىالمحمولةالوراثیةوالشفرة)5(
بالتساويموزعة,والفوسفاتروالسكالنیتروجینیةالقواعدمنجزيءبلیون18.6تحمل

بلیونحواليفيالموزعةالنویداتمنبلیون3,1فيومرتبة,الثلاثالمركباتھذهبین
منقدرأقلإلىلبناتھترتیبفيالبناءھذاتعرضولو;كلھالجسدصفاتبھاتكتبشفیرة
  .بالكاملینھارأنأویشوهأنفإماالتغییر

الحمضأنالحیةالخلیةأسرارتحملالتيالوراثیةالشفرةھذهفيرالمبھومن)6(
البشرأفرادمنفردینأيبینالكیمیائيتركیبھیتطابقحروفھابھتكتبالذيالنووي

البلایینمنفردلكلیبقيذلكمنالرغموعلى,أصولھماتباعدتمھما%99.9بنسبة
تفوقممیزةوراثیةشفرةبعدنامنتأتيسوفوالتي,وماتتعاشتوالتي,الیومتحیاالتي
  .إبھامھشفرةالدقةفي
بتضاؤلللكائناتیشھدالأحفوريفالسجل)السلامعلیھ(آدمأبیناجسمضخامةعنأما

  .علیھاومنالأرضاللهیرثأنإلىذلكوباستمرار,الزمنمعالأحجام
ومنھا)وسلمعلیھاللهصلى (اللهرسولحدیثفينیةالنوراالإشراقاتھذهتتضحوھنا

خلقوعلى,عامةبصفةالخلقعلىوالتأكید,العضويالتطوردعاويعلىالقضاء
.إلیھاالوصولفيالكسبيالعلمبدأالتيالحقائقمنوھيخاصةبصفةالإنسان
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یرققأكلھ":العدسفيقالنھأ)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولعنالبیھقيالإمامىرو

  "الكبرویذھب,العینویدمع,القلب
  

ذواتمنعشبیةنباتاتوھيالبذریةالمحاصیلنباتاتمن,حولي,عشبينباتوالعدس
عدیمةوبذورھا,قرنیةوثمارھا,ثیةالثلاأو,الراحیةأو,الریشیةالمركبةالأوراق

,الحمص,البلاذلاء,الفولمثلمنالمحاصیلنباتاتمنالعدیدوتشمل,الإندوسیرم
  .والحلبة,الصویاوفول,السودانيوالفول,الترمس,اللوبیا,الفاصولیا

  
,مفلطحة,قصیرةالبقولمنوثمرتھ,بالبنفسجیةمشربةاللونبیضاءالعدسوزھرة
بلونفلقتینتحويداكنةبنیةقشرةوللبذرة,بذرتینعلىأوواحدةبذرةىعلتحتوي
  .للصفرةضارببرتقالي

  
,%)26(والكربوھیدرات,%)24(البروتینمنعالیةنسبةعلىالعدسحبوبوتحتوي
,الفوسفورمنكلكباتمرمنمتباینةنسبإلىبالإضافة,%)1,4(والدھون

,والنحاس,والزنك,والمنجنیز,والحدید,والبوتاسیوم,والناتریوم,والكالسیوم,والمغنیسیوم
  .والإنزیماتالھرموناتمنوأعداد,د,ج,6ب,1ب,أالفیتامیناتمنكذلكمتباینةونسب

  
الفیتامیناتمنكلنسبفیھتتضاعفحیثعدیدةمراتفوائدهتتعاظمالمستنبتوالعدس

أكثرمركباتىإلوتتحول,التبرعملعملیةالمصاحبالتمیؤمعوالإنزیماتوالھرمونات
جیدةمراقبةىإلتحتاجالعدساستنباتعملیةكانتوإن;الإنسانجسملاستیعابسھولة

قیمتھامنجزءاالبذورتفقدھاوبظھور,الأوراقظھرتالمحددالوقتتجاوزتلولأنھا
منلكثیرعلاجایمثلونابتھا,كبیرةغذائیةقیمةلھاالمطبوخةالعدسوحبوب,الغذائیة

مضادوھو,البولإدرارعلىویعمل,الإمساكیعالجوقشرھا,الدمفقرمثلمنالأمراض
اداتوكمّ ولصقات,تسوسالمنالأسنانحفظعلىیساعدفإنھولذاالفطریاتمنلكثیر

  .القروحمختلفودمامیل,والجروح,الالتھاباتعلاجفيتفیدالمسلوقالعدسمعجون
  

وعرفھ,البائدةالحضاراتمعظمفيعرففقد,القدممنذالمعروفةالنباتاتمنوالعدس
تبارك(ناربیقولحیثالكریمالقرآنفيواحدةمرةذكرهوجاء,المصریینقدماء

یاموسيقلتموإذ":لیھودا،الشعوبونفایاتالأممحثالاتمنالأنبیاءقتلةمخاطبا)وتعالى
وقثائھابقلھامنالأرضتنبتممالنایخرجربكلنافادعواحدطعامىعلنصبرلن

فإنمصراً اھبطواخیرھوبالذيىأدنھوالذيأتستبدلونقالوبصلھاوعدسھاوفومھا
یكفرونكانوابأنھمذلكاللهمنبغضبوباءواوالمسكنةالذلةعلیھموضربتسألتممالكم

  ).61:البقرة(" یعتدونوكانواعصوابماذلكالحقبغیرالنبیینویقتلوناللهبآیات
  

فیھقالولذاالعالیةوالطبیةالغذائیةقیمتھمنالرغمعلى,الشعبیةالأكلاتمنوالعدس
  .الكبرویذھب,العینویدمع,القلبیرققأكلھإن)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسول

  



,)وسلمعلیھاللهصلي(اللهرسولعھدعلىالعربجزیرةفيشائعایكنلموالعدس
ربناوصفھالذيالخاتموالرسولالخاتمالنبيھذامعجزاتمنلھوصفھیعتبرولذلك

علمھ* ىیوحوحيإلاھوإن*ى الھوعنینطقوما":العزیزقولھب)ىوتعالتبارك(
  ).5ـ3:النجم(" ىالقوشدید
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رسولأن)عنھااللهرضي(عائشةالسیدةالمؤمنینأمعنصحیحھفيمسلمالامامىرو
ةوثلاثمائستینعلىآدمبنيمنإنسانكلخلقإنھ":قال)وسلمعلیھاللهىصل(الله

وأ,الناسطریقمنحجراً وعزل,اللهواستغفر,اللهوسبح,اللهوحمد,اللهكبرفمن,مفصل
الستینتلكعددمنكرعنىونھ,بمعروفوأمر,الناسطریقعنعظماً وأشوكة

,)1007:مسلمصحیح(" النارنعنفسھزحزحوقدیومئذیمشيفإنھىسلاموالثلاثمائة
698/2.(  

  
ھيوالسلامیاتىالسلامأنوقیل)  معاوللجمعللواحداسموھي(المفصلھيىوالسلام

,البدنعظامجمیععنللتعبیراستعملتثم,الكفوسائرالأصابععظامالأصلفي
ولكن,متحركوأغلبھا)بعضمعبعضھاالعظامالتقاءمواضعأي(العظامتلكومفاصل

  .الرأسجمجمةكمفاصلثابتبعضھا
یومكلفي)ىتعال(الشكریقدمأنالانسانىعلأنالشریفالحدیثھذامعانيومن

جمیععنبھ)ىوتعالسبحانھ(اللهمیزه,مستقیم,منتصبعظميھیكلمنوھبھماىعل
مناللینةجزاءالأتحميالتي,والدقیقةالكبیرةالعظاممنھائلعددمنوكونھ,الخلائق

مرونةمنقدراً یتیحمفصلامنھماعظمتینكلبینوجعلاللازمالدعموتعطیھ,جسمھ
وغیروالقبضوالبسط,والتثني,والانحناء,,والجلوس,بالوقوفللانسانتسمحالحركة

عطتھأو,أعمالمنیحتاجھمابكلالقیاممنالانسانمكنتالتيالحركاتمنذلك
علىفیھاالاستخلافبواجباتوالقیام,الدنیاحیاتھفيالمختلفةالمھاراتلاكتسابالفرصة

  .الأمثلالوجھ
  

أنلھممكناكانمانسانالإجسمفيالمفاصلھذهبدونأنھالیومعلمیاً الثابتومن
علىكانھناومن,فیھاالاستخلافبواجباتیقومأنولا,الحیاةھذهفيبوجودهیستمتع
سبحانھ(للخالقتشھدالتيالنعمةھذهعلىیومكلفي)ىتعال(الشكرواجبالانسان

  .خلقكلفيالتقدیربروعة)ىوتعال
  

مفاصلعدد)وسلمعلیھاللهىصل(ىالمصطفیحددأنالحدیثھذافيالمعجزوالأمر
.بذلكعلمىأدنالخلقمنلأحدمتوافرایكنلمزمنفيالدقیقالتحدیدھذانسانالإجسم

إنبل,ذلكتعرفلاوالعشرینالحاديالقرنمطلعفيالیومالناسمنالساحقةوالغالبیة
  ..!!تعرفھلاالطبیةالدراساتأساتذةمنكبیراً عدداً 

  
حددهكمامفصلاوستونثلاثمائةھوالانسانجسمفيالمفاصلعددأنمؤخراً تحددىحت

  .قرناعشرأربعةقبلمن)وسلمعلیھاللهىصل(المصطفي
منالعلويبالنصفمفصلاً 86,بالصدرمفصلاً 24,الفقريبالعمودمفصلاً 147منھا

  .بالحوضمفصلاً 15,السفليبنصفھفصلاً م88,الجسم
  

الأنبیاءخاتمعلمقدیكونأنیمكنالخالقاللهغیرمن:نفسھضیفرالذيوالسؤال
یصللموالتي,جداالمتخصصةالعلمیةالحقیقةبتلك)وسلمعلیھاللهىصل(والمرسلین

حامدأحمدحامدالدكتورذلكوضحكماالعشرینالقرنأواخرفيإلاالیھاالانسانعلم



  ؟"..الانسانجسمفياننسالإرحلة"المعنونكتابھفي
  

غیبيأمرفيللخوض)وسلمعلیھاللهىصل(ىالمصطفیضطرأنیمكنكانالذيومن
ىلإالأیاممنیومفيسیصلنسانالإأن،المحیطبعلمھ،یعلم)ىتعال(اللهأنلولاكھذا؟
الحدیثھذافيالنورانیةالومضةھذهفتكوننسانالإلجسمالتشریحیةالحقیقةھذهإدراك

,السماءبوحياتصالھصدقىوعل,الخاتمالرسولھذانبوةىعلصدقشھادةالشریف
.الدینیومىلإبدعوتھودعاھداهتبعومنوصحبھاللهىوعلعلیھوباركوسلماللهفصلي
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عن)5269,5267,5251(رقمحدیث,الطبكتاب,صحیحھفيالبخاريالإمامأخرج
فيكانإن":قال)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولأن)عنھاللهرضي(عبداللهبنجابر
شربةأومحجمشرطةففي)خیر(شفاء)أدویتكممنشئفيیكونأو(أدویتكممنشئ

  ."أكتويأنأحبوماالداءتوافقبنارلذعةأوعسل
  

ىصل(النبيعن)عنھمااللهرضي(عباسابنعنبروایة)5249رقم(الحدیثوأخرج
بناركیھأو,عسلشربةأو,محجمشرطةفي:ثلاثةفيالشفاء":قالأنھ)وسلمعلیھالله

  ."الكيعنأمتيىأنھوأنا
  

حجموالم)3482رقمحدیث(سننھفيماجھابنالإمامأیضاأوردهالحدیثوھذا
,المصھواللغةفيوالحجم,مساعدةوأدواتمشرطمنبھیحتجمماھو)والمحجمة(

  .وضمھاالجیمبكسر)یحجمـحجم(منھاوالفعل,الحجامةبعملیةیقومالذيھووالحجام
طنقافوقأو,الجسممنالمتضررةالأجزاءفوقالھواءخلخلةعلىالحجامةعملیةوتعتمد
منالمحددالموضعفوقإحداھماتوضعفتحتینذاتكاساتبواسطةوذلك,منھمحددة
ىعلیساعدمماالكأستحتالجلدمنطقةفتبرزىالأخرمنالھواءویشفطالجسم

ھذهوتعرفالموضعذلكفيالجلدتحتالمتجمعةالضارةالغازاتمنالعدیدامتصاص
لابطولبسیطةسطحیةجروحھیئةىعلبمشرطدالجلشرطفإذا,الجافةبالحجامة

تلكمنیسیلالدمفإنونصفالمللیمتریتجاوزلاوبعمق,سنتیمتراتالثلاثةیتجاوز
استخدمتوقد.طـبالشفالدمفیفصد,بھمحتقنةتكونالبارزةالجلدطبقةلأنالجروح
اللهرسولوأقرھم,جاھلیتھميفالعربوعرفھا,القدیمةالحضاراتمنعددفيالحجامة

فيالإسلاميالوجودعبرأوروباىإلانتقلتثم,استخدامھاىعل)وسلمعلیھاللهىصل(
أجھزتھاتطویرمعالیومىإلاستخدامھاوبقي,قرونثمانیةمنلأكثراستمرالذيالأندلس

  .الحدیثةالتقنیاتضوءفي
  

منكثیرحالاتفيالحجامةباستخدام)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولىأوصوقد
الشدیدوالالتواء,الدمضغطوارتفاع,)لصداعا(الشدیدةالرأسأوجاعمثلمنالأمراض
معالجةفيالحجامةىجدوالطبیةالبحوثأكدتوقد.وغیرھاالظھروآلام,للمفاصل

،بعیدحدىإلالطبیعيالعلاجوأعمال,صینیةالالإبرعملویشبھ,الأوجاعمنالعدید
المریضجسمفيالآلاممنیعانيالذيأوالمصابالجزءىعلتؤثرالتيالحجامةعملیة

الحسمراكزىإلاستغاثةھیئةعلىالألمأوالإصابةمكانمنحسیةنبضاتفتنطلق
المركباتمنوغیرھاالھرموناتمنأعدادصورةفي,بالدماغالإراديغیروالتحكم

الجسمعملیاتمختلففيالمتحكمةالأجھزةجمیعىإلالفورىعلالمخفیرسل,الكیمیائیة
ھوماتجاوزىعلوإعانتھ,الآلامأوالإصابةمنالمستغیثالجزءبإسعافأمراالحیویة

,بذاتھالإنسانجسدبھیقومماھوالعلاجأفضلأنطبیاثبتوقد,المناسبةبالوسائلفیھ
  .بذلكللقیامالجسداستثارةوسائلمنوسیلةوالحجامة

الناجعالعلاجوسائلمنكوسیلةللحجامة)وسلمعلیھاللهىصل(اللهرسولإقراروفي
قالولذلك,المتاحةالعلمیةالوسائلبكلوالأوجاعالأمراضمنالعلاجلضرورةإقرار

" البصرعنویجلو,الصلبویخف,الدمیذھب,الحجامالعبدنعم"):وسلمعلیھاللهىصل(



:وقال,)مسلم(" اللهبإذنبرأالداءدواءأصابفإذا,دواءداءلكل":وقال,)الترمذي(
  ).ماجھابن(" الھرمإلاشفاءمعھوضعإلاداءیضعلمسبحانھاللهفإناللهعبادتداووا"
بالنبوة)وسلمعلیھاللهىصل(لھشھادةوالسحرالشعوذاتسیادةزمنفيذلكإقرارو

.وبالرسالة



  نسبالمنیحرمماالرضاعةمنیحرم- 37
عائشةالسیدةالمؤمنینأمعنصحیحھفيمسلمالإمامأخرجھالشریفالحدیثھذا

الولادةتحرمماتحرمرضاعةالإن:منھاأخرىروایاتلھوأورد,)عنھااللهرضي(
صحیح(الولادة منیحرمماالرضاعةمنیحرم:ومنھا)2615:مسلمصحیح(

  )2616:مسلم
ارتضعفإن,الحولیندونكانماإلاالرضاعةمنیحرملاأنھإلىالفقھاءأغلبوذھب

اللهىصل(اللهرسولقولىإلإستناداوذلك,یحرمفلاالعمرمنالسنتینفوقوھوالرضیع
والطعام,الطعامقبلوكان,الثديفيالأمعاءفتقماإلاالرضاعمنیحرملا):وسلمعلیھ
علیھاللهصلي(ى المصطفقالولذلك,كاملینحولینفيیتموالفطام,الفطامبعدىیعط

  ."الحولینفيكانماإلارضاعةلا"):وسلم
العامینفيالرضیععلىوتأثیرھا,الطبیعیةللرضاعةىالمثلللفترةالدقیقدالتحدیوھذا

الجھازبناءمععلاقةمنأثبتتھبمامؤخراالطبیةالأبحاثأكدتھعمرهمنالأولین
باستمرارالأملبنطریقعنإلیھتنتقلمضادةأجسامھیئةعلىالرضیعجسمفيالمناعي

حرمولذلكبھالخاصةالأجسامھذهإنتاجىعلبنفسھاقادرالرضیعجسمیصبحىحت
رضعاتخمسواحدةامرأةثديمنالرضاعفياشتركواالذینبینالزواجالإسلام

منإخوةواعتبرھم,منھمكلعمرمنالأولینالعامینخلالفيالأقلىعلمشبعات
إلاالأمومةحقوقكلیھاعلتنطبق,الرضاعةمنلھماً أمّ مرضعتھمواعتبر,الرضاعة

بالبنوةالنسبعلاقاتلأنوذلك.بالنسبالأمومةتحرمھماالصلةھذهمنویحرم,الإرث
وجودمع,الموروثالمناعيالتركیبفيالواحدةالأسرةأفرادإشتراكتعنيوالأخوة

بینالزواجلامالإسحرمولذلك,الأسرةأفرادمنفردلكلالممیزةالفردیةالفروقبعض
  .النسبأخوةبینالزواجكتحریمالرضاعةإخوة
فيالإنسانخلقبدءفيبھمسموحاكانوأختھالأخبینالتزاوجأنمنالرغمىعلھذا

)السلاملیھع(آدمأباناھماكاناواحدةوأمواحدبأب)ىتعال(اللهبدأھاالتيىالأولالأسرة
الإلھيالشرعاشترطالاستثنائیةالحالةھذهفيىوحت,)اللهرضوانعلیھا(حواءوأمنا

بمعني,الولادةتوقیتفيلھالمخالفةالأختمنالأخبتزویجوذلكالتباعدمنقدرتحقیق
,الوقتنفسوفي,البطننفسمنولداتوءموأختأخبینبالتزاوجمسموحایكنلمأنھ
أوقفثمالولادةتوقیتوفيالبطنفيالمتخالفینوالأختالأخجزواكانبھالمسموحإنما
  ).السلاماللهمنعلیھما(وحواءآدمبعدالتشریعذلك

  
عنناتجةالموالیدفيتظھرالتيالوراثیةالأمراضمنىالعظمالغالبیةأنعلمیاثبتوقد

ىعلبالغأثرلھمماأجیاللعدةالواحدةالأسرةداخلمنالأقارببینالتزاوجاستمرار
,متنحیةمستترةتكونماعادةالتيالسلبیةالصفاتمنعددسیادةىوعل,النسلإضعاف

التركیبفيالكبیرللتشابھالرضاعةإخوةبینالتزاوجمنالناتجالنسلعنذلكیظھركما
ویظھر.مرالعمنالسنتیندونوھمأرضعوهالذياللبنطریقعنالموروثالمناعي

  .الواحدةالأسرةأفرادبینالأعضاءوزراعةنقلحالاتفيجلیاذلك
لمدقیقةعلمیةحقائقمنیحتویھوما,الشریفالنبويالتنبیھھذامنالإنسانویعجب
منبھا)وسلمعلیھاللهىصل(ونطقھ,العشرینالقرنمنالمتأخرةالعقودفيإلاتعرف

والمشركینالكافرینإنكاررغموبالرسالةبالنبوةلھیشھدلمماسنةعمائةوأربألفقبل
  .والمتشككین



  الذبابحدیث- 38
داءجناحیھىإحدفيفإنلینزعھثمفلیغمسھأحدكمشرابفيالذبابوقعإذا: "الحدیث

  .)5782,332:البخاريصحیح(."شفاءىالأخروفي
وابن,وأحمد,والنسائي,والبیھقي,داودأبوالأئمةمنلككذلكرواهالشریفالحدیثھذا

یتقيوإنھ"روایتھفيداودأبووزاد,وغیرھمخزیمةوابن,حیانوابن,والدارمي,ماجھ
  ."الداءفیھالذيبجناحھ

  
ىرالاخالجناحوفي,داءجناحیھاىإحدفيتحملالذبابةأنالشریفالحدیثمعانيومن
منقارئیھبعضامتعضالشریفالحدیثھذادلالةفھممنتعجلوفي.الداءھذامنشفاء

حالاتفيیتمذلكأنھؤلاءونسي,تناولھثمطعامأوشرابفيالذبابةغمسإمكانیة
منالكأسھذاإلایملكولاالصحراءقلبفيالإنسانیكونكأنالقصويالضرورة

أوالجوعمنالھلاكخطر:للخطرینفدرءاً ,فقدهإذاالھلاكىعلیوشكوقد,الشراب
جاء,وبكتیریاوجراثیمفیروساتمنشرابھفيالذبابأنزلمماالھلاكوخطر,العطش

ىإحدفيالشفاءبمقوماتىیتقىحتالشرابفيالذبابةبغمسالشریفالنبويالأمر
نصفيیوجدفلاذلكنفسھتقبللاومن,داءمنالأخرىجناحھافيما،الذبابةجناحي
اللهرضي(الخدريسعیدأبورواهماذلكویؤكد,علیھیجبرهأوإلیھیضطرهماالحدیث

أراھاالقذاة:رجلفقال,الشرابفيالنفخعنىنھ)وسلمعلیھاللهىصل(النبيأن)عنھ
  ."أھرقھا"):وسلمعلیھاللهىصل(فقالالإناء؟في

صحةفيالتشكیكإلىبحتشخصيموقفمنینطلقأبداإنسانلأيیجوزفلاوعلیھ
بحملھالمعروفوھو.الذبابفیھغمسشراباعافتنفسھأنلمجردالشریفالحدیث
الناحیتینمنصحیحومتنھ,صحیحالحدیثسندلأنوذلك,الأمراضمسبباتمنللكثیر
الانتشارالشائعةالحشراتمنوھوالذبابأنثبتالعلمیةالناحیةفمن.والتطبیقیةالعلمیة

وماالنفایاتىعلتغذيتكلھا,نوعألفوثمانینسبعةبحواليیمثلإذالأرضسطحىعل
بمختلفوالجزاثیموالبكتیریاالفیروساتتنتشرحیثالمتعفنالعضویةالموادمنبھا

إیجادالخلقفيالمبدعةالإلھیةالقدرةطلاقةومن,الأمراضمسبباتمنوأغلبھاأنواعھا
المطلقةبالوحدانیةمتفردا)ىوتعالتبارك(ربناىیبقتيحواضحةزوجیةفييءشكل

  ."البكتیریاعاثیة"باسمیسميماأووأضدادھاالبكتیریافخلق,خلقھجمیعفوق
مننوعكلمنخلقكذلكالبكتیریاىعلتقضيالبكتیریاةعاثیفإنالصنفانىالتقوإذا

  .بعضابعضھاىعلقضتالأضدادالتقتوإذا,ضدهماھووالجراثیمالفیروسات
  

الفیروساتحملىعلالقدرةـالضعیفةالحشراتمنوھوـللذباب)ىتعال(اللهىأعطوقد
  .الآخرالجناحىعلذلكأضادلوحم,أجنحتھاىإحدىعلوالجراثیموالبكتیریا

التجاربمنالعدیدبإجراءالمسلمینبحاثأمنمجموعاتقامتالتطبیقیةالناحیةومن
ىعللیقعوترك,منھاأخرجثمبعضھافيالذبابغمسالأشربةمنمتماثلةأنواعىعل

لأشربةاخلواتضحالمجھريالفحصوعند,فیھاغمسدونیغادرھاثمالآخرالبعض
دونالذبابعلیھاحطالتيالأشربةوامتلاء,الأمراضمسبباتمنالذبابفیھاغمسالتي

  .والجراثیمالبكتیریاالفیروساتأصنافمختلفمنالمسبباتبتلكغمس
  

ىالمصطفأخبرقدیكونأنیمكنالخالقاللهغیرمن:ھونفسھیطرحالذيوالسؤال



الدواء؟الآخرىعلویحملداءجناحیھىإحدىعلیحملالذبابأن)وسلمعلیھاللهىصل(
القرنفيإلایتملمالحیویةالأضادواكتشاف...!!قرناعشرأربعةقبلمنوذلك

  ...!!الماضي
  

صدقىعلالشھاداتأعظممنیعتبرطویلاً جدلاً أثارالذيالحدیثھذافإنذلكىوعل
آلھىوعلعلیھوباركوسلماللهفصليالخاتموالرسوللخاتماالنبيھذاورسالةنبوة

.العالمینربوالحمد,الدینیومىإلبدعوتھودعاھداهتبعومنوصحبھ


